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 مفردات مادة المواريث والتبرعات
 

 .المواريث: أولا
 .نظام الإرث قبل الإسلام -1
 .الإسلام نظام الإرث في -2

 تمهيـد. 
 الحقوق المتعلقة بتركة الميت. 
 أركان الميراث . 
 أسباب الميراث . 
 شروط الإرث . 
 موانع الإرث . 
  إجمالا للميراثالمستحقون . 
 أقسام الإرث . 
 أصحاب الفروض . 
 العصبات وأنواعها . 
 الادلاء بجهتين . 
 الحجب وأنواعه . 
  الفرق بين الحجب والمنع. 
 المسائل الشاذة . 
 المسائل وتصحيحها تأصيل . 
 العول وأحكامه . 
 الرد وأحكامه . 
 ذوو الأرحام . 
 قسمة التركة . 
 المناسخات 
 التخارج . 
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 الإرث بالتقدير والاحتياط 
 ميراث الحمل . 
 ميراث المفقود . 
 الإقرار بوارث . 
 ميراث الغرقى . 

 . التبرعات: ثايا
 . الوصية -1

 تعريفها . 
 دليل مشروعيتها . 
 حكم الوصية . 
 الأحكام العامة للوصية . 
 مبطلات الوصية . 

 . الهبة -2
 تعريفها . 
 دليل مشروعيتها . 
 أنواعها . 
 أركانها وشروط كل ركن. 
 الأحكام العامة للهبة . 
 مبطلات الهبة . 
 الاعتصار في الهبة . 

 . الوقف -3
 تعريفه . 
 دليل مشروعيته . 
 أركانه . 
 ملكية الوقف. 
 الأعيان الموقوفة . 
 وقف المشاع . 
 ف على الأهل والذريةالوق . 
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 (. جني المستطاب من ثمار اللباب )  والمطبوع حديثا باسم للعلامة موسى الأحمدي نويوات
رحمـه  –محمـد محـدة . د. بن أحمد بنُيْس، تحقيـ  أمحمد : بهجة البصر في شرح فرائ  المختصر  – 2
 . -الله 
 . مصطفى ديب البغا. د. ، تنيشرح سبط الماردي: الرحبية  – 3
 .كتب الفقه المالك  في الجزء المتعل  بالمواريث والوصايا والهبة والوقف _  4
 :من المراجع المعاصرة _  5

  ي  الدين عبد الحميدمحمد مح: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية . 

  محمد أبو زهرة: أحكام التركات والمواريث. 

  محمد محدة. د: التركات والمواريث . 
  محمد مصطفى شلبي. د: أحكام المواريث. 

  محمد مصطفى شلبي. د: أحكام الوصايا والأوقاإ.  

  الصابوني  محمد عل: المواريث في الشريعة الإسلامية . 

  المؤمن بلباق  عبد: التركات والمواريث . 

 أحمد الشافع .د :أحكام المواريث. 

 السريتيعبد الودود .د :الوصايا والأوقاإ والمواريث. 

  محمد الشحات الجندي .د: الميراث في الشريعة الإسلامية . 

  أحمد الحج  الكردي . د: الأحوال الشخصية. 
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 :مدخل إلى علم المواريث 
 :أهمية هذا العلم  -

 {}: قـال  أن النـبي -رضـ  الله تعـاع عنهمـا  -عـن عبـد الله بـن عمـرو  أبـو داود أخـرج
XE "32: العلــم ثــلاث محيــة محكمــة، أو ســنة قائمــة، أو فريضــة عادلــة، ومــا كــان ســو  ذلــ  فهــو
محيـة محكمـة، أو سـنة قائمـة، أو فريضـة عادلـة، ومـا كـان سـو  : العلـم ثـلاث} y "1" \b\" فضـل

قال رسول : والدارقطني عن أبي هريرة رض  الله تعاع عنه قال ورو  ابن ماجه.  (1){ذل  فهو فضل
تعلمــوا الفــرائ  وعلموهــا النــاص فانــه نصــف العلــم وهــو ينســى وهــو أول : :{} XE "32الله 

تعلمـوا الفـرائ  وعلموهـا النـاص فانـه نصـف العلـم وهـو ينسـى } y "1" \b\" شـ ء ينـزع مـن أمـتي
معــك كونــه نصـف العلــم أنــه )) : يان بــن عيينــة رحمـه اللهقــال سـف.  (2){وهـو أول شــ ء ينــزع مـن أمــتي

وجــه كونــه نصــف العلــم أن أحكــام )) : وقــال الحــافن ابــن رجــب رحمــه الله. ((يبتلــى بــه النــاص كلهــم
، ولا بــد  ((نــوع يتعلـ  بالحيــاة ونـوع يتعلــ  لمـا بعــد المـوت، وهــذا الثـاني هــو الفـرائ : المكلفـين نوعـان

الثــاني . الأول منهــا معرفــة حــد هــذا الفــن: مــن معرفــة أمــور مهمــة علــمالخــوض في تفاصــيل هــذا القبــل 
فأمــا حــد هــذا الفــن فهــو العلــم . الرابــع معرفــة حكمــه في الشــرع. الثالــث معرفــة ثمرتــه. معرفــة موضــوعه

وأمــا ثمرتــه فهــ  إيصــال . وأمــا موضــوعه فهــو التركــات. بفقــه المواريــث ومــا ضــم إع ذلــ  مــن حســابها
أما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قـام بـه مـن يكفـ  سـقط الإ  عـن و . ذوي الحقوق حقوقهم

 .الباقين
لغة جمع ميراث، على وزن مفعال : يسمى أيضا علم الفرائ ، والمواريث :تفصيل تعريفه  -

أي أخذ الباق  أو المتبق  بعد صاحبه، ولـذل  يطلـ  المـيراث علـى المتبقـ  أو البقـاء،  : من ورث يرث
أي البــاق  بعــد فنــاء خلقــه، كمــا يطلــ  علــى مــا يعــود ويرجــع إع " الــوارث "  تعــاع كمــا في اســم الله

ـــــه تعـــــاع ـــــوارث، كمـــــا في قول ـــــة  أي مرجعه (1)... ((ولله مـــــيراث الســـــماوات والأرض : )) ال ا مـــــالآي
 . امومآله

 . (2)انتقال ش ء من شخص إع شخص محخر، أو من قوم إع قوم: والميراث

                                                 

 (. 54)، ابن ماجه المقدمة ( 2885)أبو داود الفرائ  ( 1)
 (. 2110)، ابن ماجه الفرائ  ( 2901)الترمذي الفرائ  ( 2)
 . 19: ، وسورة الحديد  189: سورة محل عمران  (3)
 .34: المواريث: الصابوني (4)
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: " بأنهوعرفه المالكية . بالتركة يثبت لمستح  بعد موت صاحبها هو ح  متعل : واصطلاحا
 . (3)"ح  يقبل التجزي يثبت لمستح  بعد موت من كان له ذل  
أي التقـــدير، : أي مقـــدرة، مـــن الفـــرض: والفـــرائ ع جمـــع فريضـــة، وهـــ  لغـــة لمعـــك مفروضـــة

 .  (1)لقب للعلم المتعل  بالإرث: واصطلاحا
هـــو العلـــم الـــذي يعـــني بـــالحقوق والمقـــادير المتعلقـــة : و الفـــرائ وعلـــى ذلـــ  فعلـــم المواريـــث أ

 . بالتركات وكيفية تصنيفها وقسمتها، والمستحقين فيها ومراتبهم ومقادير استحقاقهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1: التركات والمواريث: محمد محدة: انظر (5)
 .6، 5: المرجع الساب  (1)



 7 

 
 
 

 :الميراث قبل الإسلام 
 : في الجاهلية  -

 : إرثهم على أمرين " قبل الإسلام " بك العرب 
يورثــون بــه إلا الــذكور، ولا يورثــون مــن الــذكور إلا الكبــار، و تجــون بــأن وكــانوا لا : النســب

الإرث لا يكون إلا لمن قدر على حمل السلاح والدفاع عن العشيرة، فيجعلونه امتيازا لمقابل، بدل أن 
 . يكون حقا إنسانيا أساسيا

لحلــف، ا: وهــو مــا عــرج عــن دائــرة النســب المــذكورة، ويعتمــد أساســا علــى شــي ين: والســبب
 . والتبني

فـالحلف هــو تعاقـد بــين شخصــين علـى أن يــرث أحـدحا الآخــر، ويتحمــل عنـه مــا يكـون مــن الضــمان 
 دم  دم ، وهدم  هدم ، وترثني وأرث ، وتطلب بي " : والدية وغير ذل ع شعارهم في ذل 

 . (1)مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأيهماع "وأطلب ب  
إليـــه علـــى ســـبيل النبـــوة، ولـــو كـــان للثـــاني أب  نســـبة الشـــخص شخصـــا محخـــر ووهـــ: والتبـــني

 . وة ورثه المتبنِي نمعروإ، فاذا مات مدع  الب
 وكان هذا من الأمور الشائعة في الجاهلية، واستمر العمل به فترة من صدر الٍإسلام،   ألغـ 

لموا محبـائهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تع: )) بابطال سببه وهو التبني لمثل قوله تعاع
ومـــا جعـــل أدعيـــاءكم أبنـــاءكم، ذلكـــم قـــولكم : ))، وقولـــه ســـبحانه((فـــاخوانكم في الـــدين ومـــواليكم 

 . (2)((بأفواهكم، والله يقول الح  وهو يهدي السبيل 
 : في صدر الإسلام 

ســــببان محخــــران  ــــا عــــرإ في صــــدر الإســــلام للتــــوارث بــــين : يضــــاإ إع التبــــني الــــذي ألغــــ 
 . حا أيضا بعد ذل  المسلمين،   ألغيا

 . فكان المهاجري يرث أخاه المهاجري، إذا قامت بينهما علاقة وطيدة: الأولع الهجرة
                                                 

  .م 1000/ هـ 1410، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  68/ 8: الحاوي الكبير : الماوردي   (1)
 . 95، 94: سورة الأحزاب  (2)
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من أهـل " والأنصار "  من أهل مكة " بين المهاجرين  فقد محخى النبي : والثانيع المؤاخاة
 . بأخوة خاصة، جعلتهم بتوارثون بها" المدينة 

وأولـو الأرحـام بعضـهم : )) ستقرار التشريع، لمثل قوله تعـاعغير أن هذين السببين ألغيا بعد ا
 . (1)((أوع ببع  في كتاب الله 
 . الآية  (2)((للرجال نصيب  ا ترك الوالدان والأقربون : ))   نزل قوله تعاع

 : نظام الإرث في الشريعة الإسلامية 
أو   عد  اته، من حقوق لـه، تناولت الشريعة الإسلامية كل ما يتعل  بالإنسان في حياته، وب

في بعــــ  المســــائل الثابتــــة الــــتي لا تــــرتبط بتغــــير الأحــــوال  واجبــــات عليــــه، ففصــــلت التفصــــيل الــــدقي 
 . والأزمان، ووضعت للمتغير قواعد عامة يضبط من خلالها بحسب حالات التغير

الإنسـان  وقد أوْلت هذه الشريعة الغراّء موت الإنسان وما يترتب عليه تفصيلا خاصا، لعجز
غالبا  –من حقوق وواجبات  –بالموت عن  ارسة حقوقه وأداء واجباته، ولأن ما يتركه الميت وعلفه 

ما يكون مظنة للنزاع بين أصحاب الحقوق المختلفةع فكان لا بـد مـن تشـريع ينفـ  النـزاع ويعطـ  كـل 
فــه الميــت وترتيبــه ذي حــ  حقــه، فجــاءت الشــريعة الإســلامية بأعــدل نظــام وأحكمــه في توزيــع مــا عل

 . بحسب درجات الاستحقاق
بـالنص عليــه  ليعة أعـدل نظـام وأحكمــه، لأن الله سـبحانه تكفـر مـا جـاءت بــه الشـ كـان  وإنمـا

بسنته، وثبتت بع  مسائله بالإجماع، وهو من  وتقريره المباشر في القرمحن الكريم، وبينه رسول الله 
 ء مـن أنصـباء الورثـة بالقيـاص، لأنـه لا لـال للقيـاص ولم يثبـت شـ" الأدلة المتف  على الاحتجاج بها، 

 . (3)"في التخصيص لمقدار دون محخر –أحيانا  –في الأشياء التقديرية، لخفاء وجه الحكمة 
وهــذا النظــام تنــاول ترتيــب الحقــوق المتعلقــة بالتركــة، مــن حيــث أولويــة إخراجهــا، كمــا تنــاول 

  .تفصيل المستحقين ودرجاتهم من جهة الإرث خاصة
 

                                                 
 .96: سورة الأحزاب   (1)
 .  60/ 8: المرجع الساب  : الماوردي : وانظر .  91: سورة النساء   (2)
، دار الشــهاب، 120، ص (مــن رســائل لموعــة هــذا الإســلام ) مشــروعية الإرث وأحكامــه في الإســلام : مصــطفى الســباع . د (3)

 .الجزائر



 9 

الشــ ء المــتروك، ومــا يتركــه الشــخص بعــد موتــه، ففــ  : والتركــة لغــة: التركةةة ومشةةمولاتها  -
 . (1)تركة الميت تراثه المتروك: تركة الشخص ميراثه، وفي مختار الصحاح: القاموص

حــ  يقبــل التجــزي يثبــت لمســتح  بعبــد مــوت مــن كــان : " عرفهــا المالكيــة بأنهــا: واصــطلاحا
 . (3)"ما علفه الميت : " الشافعية بأنهاع وعرفها (2)"ذل  له 

ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعل  ح  الغـير بعـين مـن : " أما الحنفية، فالتركة عندهم
 . (4)"المال 

كخيــار : كــة تشــمل الأمــوال والحقــوق الماليــةفــان التر :  وبــالنظر إع تعريفــ  المالكيــة والشــافعية
كحــ  الشــفعة، وخيــار الشــرط، وحــ  : تشــمل الحقــوق الشخصــية، كمــا (5)العيــب، وحقــوق الارتفــاق

 . (6)المطالبة بالقصاص
كخيـار العيـب، وخيـار  (1)والحنفية  صرون التركة في المال أو الح  الذي له صلة بالمـال فقـط

تدخل في التركة ولا تورث عندهم، وكذل  المنافع لأنها ليست  التعيينع أما الحقوق الشخصية فانها لا
 . (8)في مذهبهم أموالا

كـل مـا اسـتفيد بعـد المـوت بسـبب مـن الميـت في حياتـه، كصـيد :  –اتفاقا  –ويلح  بالتركة 
، كما تدخل الرواتـب المتـأخرة، والأربـاح ومـا أشـبه (0)نصب شباكه قبل موته، وكذا ديته إن مات قتلا

 . ذل 
                                                 

أحكـــام : ، أحمـــد الشـــافع 19: التركـــات والمواريـــث: ، محـــدة51: مختـــار الصـــحاح: ، الـــرازي15: مختـــار القـــاموص ا ـــيط: الـــزاوي (1)
 .جامعة دمش  .ط. 233: ةالأحوال الشخصي: الكردي أحمد حج .، د25: المواريث

 . 4/451: الدسوق  على الشرح الكبير (2)
 .المرجع الساب : الكردي (3)
، وقـد عرفهـا بأنهـا 19: التركـات والمواريـث: محـدة: ، وكـذا 56: التعريفـات: الجرجـاني: ، وانظـر 6/150: رد ا تار: ابن عابدين  (4)
: الفقهـاء المعاصـرين يعرفهـا بحسـب محراء الفقهـاء، وملخصـها ثلاثـة، انظرهـا في ع وبعـ "ما يتركه الميت خاليا من كل حـ  تعلـ  بـه " 

الوصـــايا : ، والســـريتي26، 25: أحكـــام المواريـــث: ، ومـــا بعـــدها، وأحمـــد الشـــافع 31: أحكـــام المواريـــث بـــين الفقـــه والقـــانون: شـــلبي
 . ، وما بعدها255: والأوقاإ والمواريث

) الشـرب والمـرور : نفعة عقـار محخـر  لـوك لغـير مالـ  العقـار الأول، وهـو يشـتمل علـى حقـ هو ح  مقرر على عقار لم: الارتفاق (5)
 (. 19: المرجع الساب : محدة: انظر

 .المرجع الساب : محدة: ، وانظر31: المرجع الساب : ، شلبي233: المرجع الساب : الكردي (6)
 .عدهاوما ب 19: ، ومحدة8/219: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل  (1)
 .14: المرجع الساب : محدة: ، وما بعدهاع وانظر تفصيلا أكثر في233:المرجع الساب : الكردي (8)
 .234: المرجع الساب : الكردي (0)
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بب ثبـــت في كـــل مـــا لـــزم الميـــت بعـــد موتـــه بســـ  –بالاتفـــاق أيضـــا  –كمـــا يضـــمن مـــن التركـــة 
 . حياته، كما إذا حفر حفرة تعديا، وسقط فيها إنسان فديته من تركة الأول

كـالرهن، فلـيس مـن :   إن الحنفية لا يعتبرون من مال المتوفى ما كان مشغولا بالديون العينيـة
التركـــة في نظـــرهم، أمـــا الجمهـــور فيعـــدون التركـــة لمـــل مـــا تركـــه الميـــت ســـواء أشـــغل بـــدين عيـــني، أم 

 . (1)، أو لم يشغل بدين أصلاشخص 
 

وبناء على ما سب ، فقد وقع الخلاإ أيضا في ترتيب الحقوق :  الحقوق المتعلقة بالتركة -
أن المتعل  بالتركة خمسة : المتعلقة بالتركة، والمشهور من قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية

الــديون : ثالثةةاالتجهيــز، : ثانيةةا، (2)العينيــة الحقــوق:  أولا: حقــوق، مقــدم بعضــها علــى بعــ ، وهــ 
 . (3)الإرث: خامساالوصايا، : رابعاالعادية، 

ــــة والحنفيــــة في قــــول ضــــعيفاوذهــــب الحن ــــع الحقــــوق : (4)بل إع أن التجهيــــز مقــــدم علــــى جمي
 ،مـع تقـديم العينيـة في الإخـراج  مرتبـة واحـدة في امـ، ويلحقون الديون العينية بالعادية ويجعلونه الأخر 

 . (5)أربعة لا خمسة: وتكون الحقوق على هذا القول
الفصـل العاشـر ، حيـث جـاء في (6)نفيـةرأي الحذ بـوالذي يظهر أن قانون الأسـرة الجزائـري أخـ

 : يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: " 189، المادة "قسمة التركات : " منه تحت عنوان
 . مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع .1

 .  الثابتة في ذمة المتوفى الديون .2

                                                 
 .بتصرإ: المرجع الساب  (1)
 .8/219: المرجع الساب : الزحيل : يعتبر الحنفية هذا الح  قبل مسمى التركة، ولذل  فهو عندهم قسم مستقل، انظر (2)
، 2/418: بلغـــة الســـال : ، ومـــا بعـــدها، وكـــذا الصـــاوي26: بهجـــة البصـــر: ، وبنـــيس4/451: علـــى الشـــرح الكبـــير: الدســـوق  (3)

حــ  تعلــ  بعــين، وحــ  تعلــ  بالميــت، وحــ  تعلــ  بالذمــة، وحــ  تعلــ  بــالغير، : وغايتهــا خمســة: قــال صــاحب الشــرح الكبــير. ) 410
 (.بها استقرائ  وح  تعل  بالوارث، والحصر في هذه وترتي

، والنـووي مـن الشـافعية يرتـب 2/313: زروق علـى الرسـالة: المرجع الساب ، ويظهـر أنـه قـول بعـ  المالكيـة أيضـا، انظـر: الكردي (4)
الســراج الوهــاج علــى : الغمــراوي: هــذا الترتيــب، ولعلــه يعتــبر إفــلاص المــدين الميــت شــرطا في تقــديم الــديون العينيــة علــى التجهيــز، انظــر

 .16: محدة: ، وانظر310: هاجالمن
 .المرجع الساب ، بتصرإ: الكردي (5)
: أحكـام المواريـث: أحمـد الشـافع : في مادتـه الرابعـة، انظـر(  1043لسـنة  11رقـم ) أخذ بهذا الرأي أيضا قـانون الإرث المصـري  (6)

 .238: الكردي: منه، انظر 262ادة ، كما أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري، في الم258: ، والسريتي38: ، وشلبي21
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 . الوصية .3
فــاذا لم يوجــد ذوو فــروض أو عصــبة محلــت التركــة إع ذوي الأرحــام، فــان لم يوجــدوا محلــت إع 

 .(1)" ةالخزينة العام
 : يكون تفصيل الحقوق المتعلقة بالتركة كالآتي قول جمهور الفقهاءوعلى 
كما إذا كان بعـ    :ن التركةالديون المتعلقة بأعيان م وه : الحقوق العينية  : أولا
وهــذا ...  (3)، أو محتجــزا بثمنــه، أو محتجــزا بأجرتــه لــد  الأجــير الــذي لعملــه أثــر فيــه(2)التركــة مرهونــا

في المشــهور مــن قــول الجمهــور،  –حــا التجهيــز  –النــوع مــن الــديون مقــدم علــى غــيره مــن الحقــوق 
ن العادية، فانها متعلقة بذمة المدين لا لماله، ولا واستدلوا بأنها متعلقة بالتركة قبل الوفاة، بخلاإ الديو 

 . (4)تنتقل إع المال إلا بالوفاة
 
موته إع أن يوار  في قبره، من  وهو فعل ما  تاج إليه الميت من حين :التجهيز: ثانيا  -

سب حال الميت مـن فقـر أو غـك لمـا هـو جـار بـه بحنفقات غسله وكفنه وحمله ودفنه، وما يلزم لذل  
والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بـين ذلـ  : )) لعرإ، من غير إسراإ ولا تقتير، لقوله تعاعا

 . (5)((قواما 
من مات قبله ولو بلحظة واحدة  ن تلزمه نفقته من أقاربه كولده ووالده  (6)وكذا يقدم تجهيز

ورأيــه هــو  –و يوســف مــن الحنفيــة فقــال الشــافعية وأبــ: وإخوتــه الــذين في كفالتــه، واختلفــوا في الزوجــة
 . اأن تجهيزها من تركة زوجها، لأن نفقتها على زوجها، وتجهيزها من نفقته: -المفا به 

                                                 
 .1003ديوان المطبوعات الجامعية، . ، ط56: قانون الأسرة (1)
حبس ش ء بح  يمكن أخذه منه كالدين، ويطل  علـى المرهـون تسـمية للمفعـول باسـم : مطل  الحبس، وفي الشرع: الرهن في اللغة (2)

 .113: التعريفات: الجرجاني: المصدر، انظر
كتابــه، : فأوصــلها إع عشـرة أنــواع، انظــر: الحقـوق العينيــة: محمــد محــدة. ، وفصـل د491،  6/496: مواهــب الجليــل : الحطـاب  (3)

 .211، 8/219: ع والزحيل 0، 8: عبد الحميد: ع وكذا18، 11: المرجع الساب 
 .المرجع الساب : الكردي (4)
 .18: محدة: ، وراجع61: الفرقان (5)
المراجـع السـاب ،  : زائري على هـذه النقطـة، ونـص عليهـا قـانون الإرث المصـري في المـادة الرابعـة منـه، انظـرلم ينص قانون الأسرة الج (6)

 ؟8/210: ، والزحيل 412: الكردي: ، انظر262كما نص عيها القانون السوري في المادة 
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لــيس علــى الــزوج تجهيــز : مــن الحنفيــة محمــد بــن الحســنو  الإمــام أحمــد الإمــام مالــ  و وقــال
ـــالموت، فتجهـــز مـــن م ـــة انقطعـــت ب ـــو كانـــت معســـرة، لأن الزوجي الهـــا أو مـــن مـــال الزوجـــة مطلقـــا، ول

 . (1)أقاربها
يلزمـه تجهيـزه  نبلـة إع أن المقـدم علـى الـديون عامـة هـو تجهيـزه هـو وحـده، أمـا مـاوذهب الحن

 .  (2)إذا مات قبله، فلا عرج من تركته إلا بعد إخراج الديون العينية
اتـه، على الديون والحقوق الأخر  لأنه مـن حاجـات الميـت الأوليـة بعـد وف (3)وتقديم التجهيز

 . (4)فأشبه حاجاته الأصلية في حال حياته
والفقهــاء متفقــون علــى أن تجهيــز الميــت الــذي لم علــف تركــة يكــون واجبــا علــى قريبــه الــذي 
تلزمه نفقته في حياته، فان لم يكـن لـه قريـب كـذل ، كـان تجهيـزه علـى بيـت مـال المسـلمين إذا وجـد، 

 بذل ، فعلى من حضر موته من أغنيـاء المسـلمين وكان منتظما، فان لم يوجد، أو لم يكن به ما يوفي
 . (5)تجهيزه، وهو فرض كفاية إذا قام به البع  سقط عن الباقين

ميـــت مـــن جميـــع مالـــه البـــاق  بعـــد لل الـــديون العاديـــةتقضـــى  :(6)قضـــاء الـــديون :ثالثـــا -
جهيـز بالاتفـاق،  ، وه  الديون المتعلقة بذمة المـدين، دون تعلـ  بـالعين، كـالقرض، وتلـ  الت(1)التجهيز

 : كما أنها مقدمة على ما بعدها من الحقوق الأخر  بالاتفاق أيضا، وتشمل نوعين من الديون
 . ديون العباد، وديون الله

 
 

                                                 
 .0: ، عبد الحميد8/212: ، وما بعدها، الزحيل 269: المرجع الساب : السريتي (1)
(2)

 . 239: الكردي : نظر ا  
لا يدخل في التجهيز ما استحدثه الناص في عصرنا من إقامة المآتم وحفلات التشييع، ومـا يصـرإ في أيـام الخمـيس وليـاع الجمـع،  (3)

ي ا علـى والأربعين والذكر  السنوية، وما يدفع لبع  المقرئين، فهو كله من البدع التي لا يجوز الإنفاق عليها مـن التركـة، فمـن أنفـ  شـ
هذه الأمور فهو الضامن له، فان كان وارثا فهو من ماله الخاص، وإن كان أجنبيا فهو متبرع، ولا تنفـذ علـى الورثـة، ولا علـى الـدائنين 

 (. 269: ، والسريتي8/212: الزحيل : انظر. ) إلا برضاهم
 .8/211: ، وما بعدها، والزحيل 0: عبد الحميد (4)
 .ما بعدهاو  16: ، ومحدة45: شلبي (5)
: وهــو مــا وجــب في الذمــة بــدلا عــن شــ ء علــى ســبيل المعاوضــة، وهــ  ديــون العبــاد، و ــى حــ  الله دينــا لــازا، انظــر: جمــع ديــن (6)

 .8/212: ، الزحيل 262: السريتي
 .المرجع نفسه: الزحيل  (1)
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 . (1)مقدمة في الإخراج لوجود من يطالب بها: ديون العباد – 1
اد،  هــ  مــا علــى الشــخص مــن واجبــات دينيــة لا مطالــب بهــا مــن جهــة العبــ: ديــون الله – 2

كالزكاة والكفارات والنذور، وه  واجبة الأداء عند الجمهور مـن المالكيـة والشـافعية والحنابلـة، وتـؤد  
لا يجــب علــى الورثــة أدا هــا عــن الميــت إلا : ع بينمــا أســقطها الحنفيــة، وقــالوا(2)ولــو لم يــوص بهــا الميــت

 . (3)ل فقطبانابة منه، بأن يوص  بها أن تؤد  عنه من تركته، فتؤد  من ثلث الما
وهـ  الـديون الثابتـة بالبينـة حـال الصـحة : ديون العباد بين ديون الصـحة كما فرق الحنفية في

وهــ  الــديون الثابتــة بــالإقرار حــال المــرض فقــط، : أو المــرض، أو الإقــرار حــال الصــحة، وديــون المــرض
 . (4)فأخروا الثانية عن الأوع خوإ ا اباة

 . (5)ديون الصحة وديون المرض في ح  الإخراجأما جمهور الفقهاء، فيسوون بين 
 تنفذ الوصية من ثلث المال الباق  بعد التجهيز وأداء الديون :(6)تنفيذ الوصايا: رابعا  -

، لا من ثلث أصل المال، لأن ما تقدم قـد صـرإ في ضـروراته، فالبـاق  هـو مـال الميـت الـذي أذن لـه 
يــه إلا باجــازة الورثــة، كمــا لا تصــو الوصــية لــوارث إلا الشــرع أن يتصــرإ في ثلثــه، ولا عــرج مــا زاد عل

 . (1)زباجازتهم، فاذا أجاز البع  دون الآخرين نفذت في نصيب من أجا
مـن بعـد وصـية يوصـى بهـا أو ديـن : )) لقوله تعـاع –باتفاق  –والوصية مقدمة على الميراث 

خــراج، لقوتــه مــن جهــة المطالبــة ، وإنمــا قــدمت علــى الــدين في الــذكر مــع أنــه مقــدم عليهــا في الإ(8)((
وضعفها، وحثا للورثة على إخراجها، لأنها تخرج دون مقابل أو عـوض بخـلاإ الـدين، كمـا أنهـا غالبـا 

 . (0)ما تكون لضعاإ، فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ل لا يطمع ويتساهل فيها
                                                 

 .المرجع الساب : محدة (1)
: ا لـى: ع وهـو مـذهب ابـن حـزم21: ، محـدة249: الكـردي: فعية، انظـربـل إنهـا مقدمـة علـى ديـون العبـاد في الإخـراج عنـد الشـا (2)
 .262: السريتي: ع انظر254، 0/253
 .8/214: الزحيل  (3)
 .241: ، والكردي8/214: ، الزحيل 29: محدة (4)
 .المراجع السابقة (5)
وســـيأتي تفصـــيل مســـائلها في قســـم  .252: التعريفـــات: الجرجـــاني: وهـــ  تمليـــ  مضـــاإ إع مـــا بعـــد المـــوت، انظـــر: جمـــع وصـــية (6)

 .التبرعات
 .22: ، محدة8/216: ، الزحيل 266: السريتي (1)
 11: النساء (8)
 .8/213: ، الزحيل 19: ، عبد الحميد22: محدة (0)
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قبــل  أن الــدين قضــى محمــد : ) قــال وقــد أخــرج أحمــد والترمــذي وغيرحــا عــن علــ  
 . (1)(الوصية، وأنتم تقر ون الوصية قبل الدين 

وهـــو محخـــر الحقـــوق المتعلقـــة بالتركـــة ترتيبـــا، ولكنـــه أخطرهـــا شـــأنا،  : المـــيراث: خامســـا  -
 : لاحتفال الشارع به احتفالا خاصا، وتفصيل أحكامه تفصيلا دقيقا، مبناه الأسس التالية

ة المـورث، فلـيس للمـورث سـلطان علـى بحكم الشـرع لا بـاراد( إجباري ) الإرث جبري  – 1
ماله بعد وفاته إلا في الثلث بالوصية، أما الثلثان فقد تكفل الشارع بتوزيعهما بوصية الله العادلة، فـلا 
يمل  المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث، والوارث يمل  نصيبه جـبرا مـن غـير اختيـار منـه ولا حكـم 

 . (2)قاض
رة الأسرة لا يتعداها، لأنهـا وحـدة البنـاء الاجتمـاع ، وقـد سـار أن الميراث يكون في دائ – 2

نظام الميراث مع نظـام النفقـات بـين الأقـارب في خطـين متـوازيين متمـاثلين، فجعـل النفقـة عنـد العجـز 
 . (3)على من يرث المال إن كان غنيا، والغرم بالغنم، والحقوق والواجبات متبادلة

فلـــيس : غر والكـــبر لا اعتبـــار لهـــا في أصـــل الاســـتحقاقصـــفات الـــذكورة والأنوثـــة، والصـــ – 3
للولــد الأكــبر امتيــاز في الإرث، أو تقــدم علــى أخيــه الأصــغر، خلافــا لــبع  الشــرائع الأوروبيــة الــتي لا 
تزال محخـذة بقاعـدة تقـديم الأكـبر، فـلا يفـرق الإسـلام بـين الحمـل في بطـن الأم وبـين الرجـل الكبـير في 

 . (4)العائلة
وأن ملاحظــة الأكثــر احتياجـا هــ  الــتي :  لحاجـة أســاص التفاضــل في المـيراثأنـه جعــل ا – 4

جعلـــت الـــذكر ضـــعف الأنثـــى، لأنهـــا مرتبطـــة بنظـــام التكليـــف المـــاع في الأســـرة، فالشـــريعة الإســـلامية 
تكلــف الرجــل بنفقــة زوجتــه وأولاده، ولا تكلــف المــرأة شــي ا مــن الإنفــاق في كــل مراحــل حياتهــا، وإن 

 . (5)ار الحاجة هو العدل، والمساواة عند تفاوت الحاجات ه  الظلمالإعطاء على مقد

                                                 
ـــه معتضـــد بالاتفـــاق الـــذي ســـلف، قـــال : " ، وفيـــه6/168: نيـــل الأوطـــار: الشـــوكاني (1) والحـــديث، وإن كـــان إســـناده ضـــعيفا، لكن

 ".إن العمل عليه عند أهل العلم : ذيالترم
هــذا هــو الإســلام، : ع الســباع 231: التركــات والمواريــث: ع محمــد أبــو زهــرة30، 1/38: المــدخل الفقهــ  العــام: مصــطفى الزرقــا (2)

 .2/162: مرجع ساب 
 .المرجع نفسه: ، السباع 238: المرجع الساب : أبو زهرة (3)
 .163: ، السباع 249: ، أبو زهرة1/30: ، الزرقا15: جع ساب أحكام المواريث، مر : الشافع . د (4)
 .المراجع السابقة (5)
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وقـــد وزعـــت الشـــريعة الإرث بـــين : أن الشـــرع الإســـلام  يعتمـــد التوزيـــع دون التجميـــع – 5
يشــتركان، الأقــارب بنظــام خــاص، روعــ  فيــه الأقربيــة إع الميــت، فتــارة  جــب الأبعــد بــالأقرب، وتــارة 

ذلــ  مبــني علــى قاعــدة أن كــل مــن يــدع إع الميــت بــوارث لا يــرث ويكــون لرقــرب القســط الأكــبر، و 
يـدع  يت به، وكذل  الأخ لا يرث مع الأب لأنـهمعه، فابن الابن لا يرث مع الابن لأنه يدع إع الم

 . (1)بواسطته

                                                 
 .30: ، الزرقا16: الشافع . ع د241، 249: أبو زهرة (1)
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 :أركان الميراث 
 . (1)مرتكز الش ء وجانبه الأقو : الركنع لغة
إلا بــه، أو هــو مــا يكـون بــه قــوام الشــ ء ووجــوده،  جــزء الماهيــة الــذي لا تتحقـ : واصـطلاحا

 . (2)والركن في الميراث ما لا يكون إلا به
 : وأركان الميراث ثلاثة 

 . وهو الميت الذي علف تركة ومستحقين فيها: المورِث – 1
 . وهو المستح  للميراث بسبب من أسبابه: الوارث – 2
تعلــ  الحقــوق الأخــر ، كــالتجهيز والــديون  وهــو التركــة في جزئهــا الخــاع عــن: ثو المــور  – 3
 . (3)والوصية

 :أسباب الميراث
 . (4)ما يتوصل به إع الش ء: السببع لغة
، وأســباب المــيراث ثلاثــة (5)مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم لذاتــه: واصــطلاحا

 : أيضا
كـالأب والأم : صـولوهو القرابة المتصلة اتصالا وثيقا بالميـت، وتنحصـر في الأ: النسب – 1

كـالإخوة : وإن نزلـوا، والحواشـ  كـالابن والبنـت، وأبنـاء الأول: والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع
 . والأعمام، وأبنائهم

وهو الرابطـة الزوجيـة المسـتندة إع عقـد شـرع  صـحيو، وهـو موجـب للمـيراث : النكاح – 2
 . (6)العقد وقبل الدخول، فيرثه الآخرولو لم  صل دخول بالزوجة، كأن يتوفى أحدحا بعد 

كما يثبت الميراث في عدة الطلاق الرجع  قبل انقضائها، أمـا الطـلاق البـائن فـلا تـوارث فيـه 
أثناء العدة أو بعدها، إلا إذا كـان الطـلاق في مـرض المـوت، فـان الزوجـة تـرث مـن زوجهـا أثنـاء العـدة 

                                                 
 .، دار النفائس ، بيروت  119: معجم لغة الفقهاء : حامد صادق قنيبي .محمد رواص قلعهج  ، د.د  (1)
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة  50: يث في الشريعة الإسلامية الموار : محمد الشحات الجندي .د  (2)
 . 69،  50: المرجع الساب    (3)
 . 118: معجم لغة الفقهاء : حامد صادق قنيبي .محمد رواص قلعهج  ، د.د  (4)
 . 2/8: مواهب الجليل : ، الحطاب 1004محمد حج  ، دار الغرب الإسلام  .د.، ت 1/60: الذخيرة : القرافي   (5)
 .  15: أحكام المواريث : محمد محيى الدين عبد الحميد   (6)
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نقي  مقصوده، وهذه المسألة ه  المعروفة بطلاق وبعدها، بل حا ولو تزوجت غيره، معاملة للزوج ب
 .(1)الفار

كمــا أن الــزواج في مــرض المــوت لا يقــع بــه التــوارث في المــذهب المــالك ، للعلــة نفســها، وهــ  
 . معاملته بنقي  مقصوده، وهو في هذه الحالة إدخال وارث جديد على الورثة

الفسـاد لمعـا عليـه بـين الفقهـاء فـلا  أما فساد العقد، ففـرق فيـه المالكيـة بـين أمـرين، إذا كـان
تــوارث بينهمــا إجماعــا، أمــا الفســاد المختلــف فيــه كمــن تزوجــت بغــير وع، ومــات أحــدحا قبــل فســ  

 . (2)الزواج فيرثه الآخر
وهو نسبة تثبـت لمعتـ  عبـده، تعطيـه الحـ  في ميراثـه إذا تـوفي، وهـذا الحـ  ينتقـل : الولاء – 3

 . لورثة السيد أيضا
ســببها الإنعــام بــالعت  علــى الرقيــ ، ( نــوع مــن أنــواع الاســتحقاق الإرثــ  ) صــوبة عوقيــل هــ  

  .(3)(إنما الولاء لمن أعت  : ) ودليلها قوله 
 : الميراثشروط 

تمثــــل الشــــروط في كــــل موضــــوع الضــــوابط الــــتي تحصــــر تطبيقــــه في الإطــــار الــــذي وضــــع لــــه، 
 . وللمقصد الذي أنشئ من أجله

: العلامــة اللازمــة، ومقدمــة الشــ ء، ومــا يعــد لــه، ومثلــه: اللغــة والشــروط جمــع شــرط، وهــو في
 . (5)ع وهو أيضا إلزام الش ء والتزامه في البيع ونحوه(4)الشريطة والجمع شرائط
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجـوده وجـود ولا عـدم لذاتـه، وجـاء في  : واصطلاحا
ما : يث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيلع الشرطتعلي  ش ء بش ء بح: الشرط: " كتاب التعريفات

الشــرط مــا : يتوقــف عليــه وجــود الشــ ء ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه، ولا يكــن مــؤثرا في وجــوده، وقيــل

                                                 
 . 255: المرجع الساب  : حامد صادق قنيبي .محمد رواص قلعهج  ، د.د  (1)
 . 16: أحكام المواريث : محمد محيى الدين عبد الحميد   (2)
 . 6/11نيل الأوطار / البخاري وغيره  (3)
: ، الجرجـــــاني2/1100: الإفصـــــاح: ، موســـــى والصـــــعيدي218: مختـــــار الصـــــحاح: ، الـــــرازي233: أســـــاص البلاغـــــة: الزمخشـــــري (4)

 . الأحوال الشخصية: الكردي: ، وانظر321: مختار القاموص ا يط: ، الزاوي125: التعريفات
 .321: المرجع الساب : ، الزاوي1100: الإفصاح: موسى والصعيدي (5)
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عبـارة عمـا يضـاإ الحكـم إليـه وجـودا : وفي الشريعة: " ع وفي موضع محخر(1)يتوقف ثبوت الحكم عليه
 . (2)"عند وجوده لا وجوبا 
 . ود أمر بوجود محخرجهذا متقاربة، وأساسها جميعا ربط و والتعريفات في 

 . وعلى هذا فشروط الميراث ه  الأوصاإ والأمور التي يجب توفرها لتحق  الاستحقاق فيه
 : شروطه  -

 : موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا : الأول -
      بالمعاينــــة، ت حصــــول الوفــــاة بســــبب مــــن أســــبابها الظــــاهرة المعروفــــة، ويثبــــ:  فــــالموت الحقيقــــ
 . الطبيب أو بالبينة، ومنها شهادة
فهو المبني على حكم القاض  لموت شخص لا تعلم حياته ولا موته على وجـه : أما الحكم 

الحقيقة، ويصدق هذا على المفقودع وهو الذي انقطعت أخبـاره، وجهـل مكانـه، لأن مـن علـم مكانـه 
 . يسمى غائبا لا مفقودا
) ل  بالجنين الـذي يسـقط ميتـا بسـبب اعتـداء علـى أمـه، فتـورث عنـه ديتـه فيتع: أما التقديري

، وإنما تورث عنه ديتـه لتقـدير كونـه (3)(القتل الخطأعبد أو أمة، وقدرت بنصف عشر دية : وه  غرة 
 . (4)حيا قبل الاعتداء على أمه

قــد ولــو بلحظــة، وحيــاة الــوارث أيضــا  : تحقةةح حيةةاو الةةوارث بعةةد مةةوت مورثةةه: الثةةاني -
تكون حقيقية، وقد تكون حكميـة كـالمفقود الـذي لم  كـم لموتـه، فانـه يعتـبر حيصـا حـا يصـدر حكـم 
القاض  فيه، وقد تكون تقديريـة كالحمـل في بطـن الأم، فانـه يـرث إذا ولـد حيصـا، علـى الـرغم مـن كـون 

 . (5)خيرحياته ليست محققة عند موت مورثه، لاحتمال أن يكون نف  الروح كان بعد موت هذا الأ
هــذان حــا الشــرطان الأساســيان للمــيراث، وكثــير مــن الفقهــاء وكــذا المــؤلفين يضــيفون شــروطا 

أن هـــذين  –والله أعلـــم  –كانتفـــاء المـــانع، و العلـــم بالجهـــة المقتضـــية لـــ رث، والـــذي يظهـــر : أخـــر 
في ذكـــر الأمــرين ليســـا مـــن الشـــروط علـــى وجـــه الحقيقـــة، أمـــا الأول وهـــو انتفـــاء المـــانع، فهـــو متضـــمن 

                                                 
 .125: التعريفات: الجرجاني (1)
 .258: المرجع الساب : الكردي: ، وانظر126: المرجع الساب : رجانيالج (2)
 . 241: المرجع الساب  : حامد صادق قنيبي .محمد رواص قلعهج  ، د.د  (3)
 . 14،  13: أحكام المواريث : محمد محيى الدين عبد الحميد : انظر   (4)
 . 15،  14: المرجع الساب    (5)
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الموانع، والمانع هو متعلـ  محخـر مـن متعلقـات الاسـتحقاق يـذكر في محلـه، فـلا داعـ  للتكـرار بـذكره في 
هـــو العلـــم بالجهـــة المقتضـــية لـــ رث فلـــيس مـــن الشـــروط أصـــلا لاتصـــاله بعمـــل و الشـــروط، وأمـــا الثـــاني 

 . ستحقاقالفرض  والقاض  والمفتي لا بأصل الاستحقاق، فلا يلزم من عدمه في حينه عدم الا
 :موانع الميراث 

 . الحائل والحاجز: لغة  المانع
، أي عدم الحكم أو بطلان السبب، وهو في الميراث (1)ما يلزم من وجوده العدم: واصطلاحا

 . ما يؤدي وجوده إع انتفاء الإرث
، بعضها متف  عليه بين جميع الفقهاء (عش ل  رزق ) وموانع الميراث سبعة، يرمز لها بعبارة 

 . ه  ثلاثةع القتل، الرق، واختلاق الدين، والباق  مختلف فيهو 
ومعنــاه عــدم صــراخ الصــبي عنــد مولــده، والاســتهلال شــرط  :لفــالعينع رمــز عــدم الاســتهلا -

في ميراثه والمـيراث منـه والصـلاة عليـه، والاسـتهلال يثبـت أيضـا بالتثـا ب والعطـاص والتحـرك، والرضـاع 
 . وفتو عينيه
أي في أســبقية الوفــاة بــين شخصــين يتوارثــان، أي يــرث  : شــ  في الســب والشــينع رمــز ال -

 ...الغرقى والحرقى والهدمى : أحدحا الآخر، بحيث لا يدري أيهما مات قبل الآخر، وأهم أمثلته
واســتدل المالكيــة لهــذا المــانع باجمــاع الصــحابة، حيــث لم يورثــوا مــن قتــل يــوم صــفين والجمــل 

، وفي مـوتى الطـاعون زيد في قتلى اليمامة في عهـد سـيدنا أبي بكـر وقَديْد، وكذل  قضاء سيدنا 
، وما روي عن سيدنا عبد الله بـن عمـر رضـ  الله عنهمـا أن أم كلثـوم بنـت في عهد سيدنا عمر 

 . سيدنا عل ، وزوجة سيدنا عمر، توفيت مع ابنها زيد في وقت واحد، فلم يتوارثا
الزوج على ر يته زنا زوجته، أو على نفـ  ولـد، أو  هو حلف :واللعان : اللامع رمز اللعان -

ع وهـو (2)شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهـة الزوجـة: هو
مبني على قذإ الزوج لزوجته، ويقع به التفريـ  بينهمـا، وينتفـ  نسـب الولـد مـن الـزوج، ويترتـب عليـه 

 . (3)عدم التوارث بينهما

                                                 
 . 1/60: الذخيرة : القرافي   (1)
 .2/69: الوجيز في شرح قانون الأسرة: ، بلحاج العربي1/556: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل  (2)
 .المرجع الساب  نفسه: وما بعدها، بلحاج العربي 1/589: المرجع الساب : الزحيل  (3)
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الـذي هــو : لـى اتهـام الـزوج زوجتــه بـالزي، ونفـ  نسـب ولـد إن كــان، فـاذا تم اللعـانومبنـاه ع 
من جهـة الـزوج، وبالغضـب مـن جهـة الزوجـة، ينتفـ  نسـب ذلـ  الولـد إع ذلـ   أيمان مؤكدة باللعن

 . الزوج، فينتف  ميراثه منه، ويثبت ميراثه من أمه فقط
 يــرث المســلم الكــافر ، ولا يــرث ، فــلا ويعــبر عنــه بــاختلاإ الــدين :الكفــر رمــز الكــاإع -

  . (1)الكافر المسلم ، كما ثبت في الصحيحين وغيرحا
اليهودية ملة ، والنصرانية ملة ، وما عداحا ملة : وعند المالكية "كما لا يتوارث أهل ملتين ، 

 . (2)"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: " ، ودليله قوله تعاع 
 . (3)من الإسلام إع دين محخر أو إع غير دينه  خروج المسلم و الردة  ويشمل

وإجماع العلماء على أن المرتد لا يرث مـن غـيره مـن أقاربـه المسـلمين إطلاقـا، وفي مـيراث غـيره 
 . (4)منه خلاإ بين الفقهاء

، لأن العبد من جملة الأموال بالنسـبة لمالكـه،  فلا توارث بين حر ورقي  : ع رمز الرق الراء -
، لمــا  أو مــن يشــتريه منــه ، عليــه في مــدة رقــه تــابع لتلــ  الملكيــة، فيضــاإ إع ســيدهوكــل مــال  صــل 

 . (5)(، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع  من باع عبدا له مال: ) قال يرو  أن رسول الله 
 لّ فولد الزنا لا يرث إلا من أمه، لعدم ثبوت نسبه من الرجل الذي تخ : ع رمز الزي الزاي -

 . ئه، كما يرث إخوته من أمه، ويرثه هو أولاده، وأمه، وإخوته منها، وزوجتهمن ما
 :  لتع رمز الق القاإ -

 نـصو  فجعلـه المـانع الأول ، ،138إع  135قانون الأسرة لموانع الميراث في المواد من عرض 
 : يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم" ، فجاء فيها  135في المادة  عليه

 . المورث عمدا وعدوانا، سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكاقاتل  .1

 . شاهد الزور الذي أدت شهادته إع الحكم بالإعدام وتنفيذه .2

 

                                                 
 . 1614كتاب الفرائ  ، رقم   ، ومسلم في أول 6383أخرجه البخاري في الفرائ  ، باب لايرث المسلم الكافر ، رقم  (1)
 . 30،  38: البغا لشرح الرحبية .، وانظر تحقي  د 48: سورة المائدة  (2)
ومــا  44: التركــات والمواريــث: محــدة: المرجــع الســاب ، وانظــر: ، بلحــاج العــربي8/265: الفقــه الإســلام  وأدلتــه: الزحيلــ : انظــر (3)

 .بعدها
 .50: أحكام المواريث: ، عبد الحميد8/265: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل ، 2/085: موسوعة الإجماع: أبو جيب (4)
 . 5549، رقم  82/ 2: أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (5)
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 . (1)"العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم عبر السلطان المعنية .3

، فـــاعتبر القـــانون القتـــل العمـــد العـــدوان هـــو المـــانع مـــن المـــيراث، ســـواء كـــان مباشـــرة أم تســـببا
بشهادة الزور المؤدية إع إعدام المورث، أو بالعلم بالقتل، : فالمباشرة بالفعل أو المشاركة فيه، والتسبب

أو بـالتخطيط لــه، وعــدم الإبــلاو عنــه، وهــذا الحكــم الــذي اختــاره القــانون مــأخوذ مــن مــذهب الإمــام 
 . (2)مال 

لـيس لقاتـل : ) وفي روايـة أبـو داود، أخرجـه، (لا يـرث القاتـل شـي ا : ) وأصله قول النـبي 
 . (3)همال  في الموطأ وأحمد وابن ماج أخرجه، (ميراث 

 . (4)"من استعجل الش ء قبل أوانه عوقب بحرمانه : " ومبناه على القاعدة الفقهية
بشــأن  188ومثــل هــذا ينطبــ  علــى الوصــية، ولــذل  فــان قــانون الأســرة قــد نــص في المــادة 

 . (5)"عمدا   صية من قتل الموصلا يستح  الو : " الوصية على أنه
والحكمــة أنــه لــو لم يمنــع القاتــل الإرث، لأقــدم أشــخاص علــى قتــل : " يقــول الشــي  الصــابوني

أقربــائهم، ليتوصــلوا إع تملــ  أمــوالهم، فتســود الفوضــى، ويضــطرب النظــام، ويعــدم الأمــن والاســتقرار، 
ن المستساو عقلا، ولا شرعا، أن يكـون ومن ناحية ثانية فان القتل في حد ذاته جريمة نكراء، وليس م

 . (6)"ارتكاب الجريمة سببا إع النعمة، ووسيلة إع تمل  الجاني مال المجني عليه والانتفاع به 
، 131أمـــا القتـــل الخطـــأ فـــلا يعتـــبر مانعـــا إلا في الإرث مـــن الديـــة، وهـــو مـــا جـــاء في المـــادة 

، وهـــو حكــم مـــأخوذ أيضــا مـــن (1)"عــوي  يــرث القاتـــل خطــأ مـــن المــال دون الديـــة أو الت: " ونصــها
 . المذهب المالك 

                                                 
 .ج. م. د. ط. 36: قانون الأسرة (1)
، و 2/58 :الــــوجيز: ، بلحــــاج العــــربي2/281: الفواكــــه الــــدواني: ، النفــــراوي4/486: علــــى الشــــرح الكبــــير: الدســــوق : انظــــر (2)
2/262. 
 .6/104: نيل الأوطار: الشوكاني (3)
 .2/281: المرجع الساب : الفواكه الدواني: ، النفراوي2/1914: المدخل العام: الزرقا: انظر (4)
: بحــذإ المــيم، انظــر" الوصــ  " ورد " الموصــ  " ج خطــأ مطبعــ  في لفــن . م. ج، وفي طبعــتي د. م. د. ط. 58: قــانون الأســرة (5)
 .101: مبادئ الاجتهاد القاض : قانون الأسرة: بلحاج العربي. د: ، وكذا62: و لرشغال التربوية .د. ط
 .42: المواريث: الصابوني (6)
 .ج. م. د. ط. 31: قانون الأسرة (1)



 22 

ولا خلاإ بين العلماء أنـه لا يـرث قاتـل العمـد مـن الديـة ولا مـن : " جاء في تفسير القرطبي
، ويــــرث قاتــــل الخطــــأ مــــن المــــال، ولا يــــرث مــــن الديــــة في قــــول مالــــ  والأوزاعــــ  وأبي ثــــور ...المــــال 

 . (1)"ثه ويأخذ ماله لير والشافع ، لأنه لا يتهم على أنه قتله 
ثـور، وهـو قـول سـعيد  أبـووقول مال  أصو، وبه قال إسحاق و : " وجاء في موضع محخر منه

بــن المســيب، وعطــاء بــن أبي ربــاح ولاهــد والزهــري والأوزاعــ  وابــن المنــذر، لأن مــيراث مــن ورثــه الله 
مــردود إع هــاهر الآيــات تعــاع في كتابــه ثابــت لا يســتثك منــه إلا بســنة أو إجمــاع، وكــل مختلــف فيــه ف

 . (2)"التي فيها المواريث 
(: قلـت : " ) ويؤخذ هذا من مذهب الإمام مال  في الوصية للقاتل، حيث جـاء في المدونـة

الوصــية (: قــال ) تجــوز إذا أوصــى بهــا   قتلــه الموصــى لــه عمــدا أو خطــأ،  لأرأيــت الوصــية للقاتــل هــ
ه، وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مـال ولا في ديـة، انظـر ، ولا تجوز في ديتلقاتل الخطأ تجوز في ماله

أبدا من أوصى له بوصية، فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعـدما أوصـى لـه عمـدا، فـلا وصـية 
له من ماله ولا من ديته، لمنزلة الوارث يقتل وارثه عمدا، فلا يرث من ماله ولا من ديتـه، وقاتـل الخطـأ 

القتـل، وإذا  مـن الديـة شـي ا، فكـذل  الوصـية في القاتـل خطـأ إذا كانـت قبـل  يرث من المال، ولا يرث
كانــت الوصــية لــه بعــد الضــرب عمــدا كــان أو خطــأ جــاز لــه كــل مــا أوصــى لــه بــه في المــال وفي الديــة 

 . (4)، وهو القول الراجو لد  الحنابلة أيضا(3)"جميعا، إذا علم ذل  منه في العمد والخطأ 
اللعـان والـردة، وذلـ  في المـادة : ن اللذان نص عليهما قانون الأسـرة، فهمـاأما المانعان الآخرا

 . (5)"يمنع من الإرث اللعان والردة : " منه، وعبارتها 138
  

 
 
 

                                                 
 .1/456: الجامع لأحكام القرمحن: القرطبي (1)
 5/50: المرجع الساب : القرطبي (2)
 .4/426: الدسوق  على الشرح الكبير: ، وانظر4/206: المدونة: الإمام مال  (3)
 .541، 6/549: المغني: ابن قدامة (4)
 .المرجع الساب  نفسه: قانون الأسرة (5)
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 :المستحقون للميراث إجمالا 
 :الوارثون من الرجال  : أولا

) خ مطلقـا الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أب الأب وإن علا، والأ: ، وهم عشرة
وابـن الأخ شــقيقا كــان أو لأب وإن نـزل، والعــم الشــقي  أو لأب ( سـواء كــان شــقيقا أو لأب أو لأم 

 . وإن علا، وابن العم الشقي  أو لأب وإن نزل، والزوج والمعت 
وكلهــم يرثــون بالتعصــيب إلا الــزوج والأخ لأم، فــاذا اجتمعــوا جميعــا فــلا يــرث مــنهم إلا الابــن 

 . (1)والأب والزوج
 :الوارثات من النساء : ثانيا

ـــأم الأم، وأم الأب وإن عل) البنـــت وبنـــت الابـــن وإن نـــزل، والأم، والجـــدة : وهـــن ســـبع ، (ا ت
 . ، والزوجة والمعتقة( شقيقة أو لأب أو لأم) والأخت مطلقا 

وكلهن يرثن بالفرض إلا المعتقة فترث بالتعصيب، فاذا اجتمعن جميعا فالميراث للزوجة والبنت 
 . (2)بنت الابن والأم والأخت الشقيقةو 

 : ويمكن تصنيفهم وترتيبهم بحسب سبب الميراث، وجهة الإدلاء إع 
 (: القرابة ) الورثة بسبب النسب  – 1
 . الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل: فروع الميت - أ
ة مـن جهـة الأم، أو الأب الأب، والجد من جهة الأب وإن علا، والأم، والجـد: أصول الميت - ب

 . وإن علت

 : وينقسمون إع قسمين : الحواش  - ت

 الإخـــوة مطلقـــا ذكـــورا وإناثـــا، وابـــن الأخ الشـــقي ، أو لأب وإن : فـــروع أبـــوي الميـــت
 . نزل

 العم الشقي  أو لأب، وابن العم الشقي  أو لأب وإن نزل: فروع جدي الميت . 

 .الزوج والزوجة: الورثة بسبب النكاح – 2
 . (3)المعت  سواء كان ذكرا أم أنثى، فعصبة المعت ، فمعت  المعت ، فعصبته: الورثة بسبب الولاء – 3

                                                 
 . مصطفى ديب البغا ، دار الهد  ، عين مليلة .د. وما بعدها ، ت 49: شرح الرحبية : سبط المارديني  (1)
 . وما بعدها  43: المرجع الساب   (2)
 .    22: التركات والمواريث : د المؤمن بلباق  عب (3)
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 :أنواع الإرث 
 : ينقسم إع إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب، وإرث بهما

 . له معان عدة أبرزها  ا يتعل  بهذا العلم خاصة التقدير: الفرض : الإرث بالفرض -
 .دد شرعا لبع  الورثة، وتحديده يكون بالنسبة لا بالعددهو النصيب ا : واصطلاحا

 : وعدد الفروض في كتاب الله تعاع ستة، وه 
)النصــف  -

2

)، والربــع ( 1
4

)، والــثمن ( 1
8

النصــف ونصــفه ونصــف :  ، وتختصــر فيقــال( 1
 . عف ضعفهنصفه، أو الثمن وضعفه وض

)والثلثــان  -
3

)، والثلــث (2
3

)، والســدص ( 1
6

، أو الثلثــان ونصــفهما ونصــف نصــفهما، ( 1
 . (1)أو السدص وضعفه وضعف ضعفه

 : ثنا عشر وارثاا : الوارثون بالفرض -
 . ، والزوج والأخ لأم(د الفرع الوارث عند وجو ) الأب والجد : أربعة من الذكور -
، والأخت لأب، والأخت لأم، الشقيقةالبنت، وبنت الابن، والأخت : وثمانية من الإناث -

 . والأم، والجدة والزوجة
 : الإرث بالتعصيب -

صـــابة العُصـــابة لإحاطتهـــا بـــالرأص أو بالعضـــو، والعُصْـــبةُ والع   هالإحاطـــة، ومنـــ: التعصـــيب لغـــة
هــا بعضــهم بــبع  أو لإحــاطتهم بــزعيمهم واجتمــاعهم عليــه، ومنــه عَصَــبة الرجــل وهــم لإحاطــة أفراد

 . (2)أقربا ه من جهة أبيه
أخذ جميع المال المـوروث عنـد عـدم وجـود أصـحاب الفـروض، وأخـذ البـاق  بعـد : واصطلاحا

 . أخذهم فروضهم إن وجدوا
 : وينقسم الإرث بالتعصيب إع قسمين 

وهـــ  عصـــوبة الـــولاء، وتكـــون : إرث بالعصـــوبة الســـببية – 2. إرث بالعصـــوبة النســـبية – 1
 . (3)للمعت  أو المعتقة

                                                 
 .  46: شرح الرحبية : المرجع الساب  ، وانظر  (1)
 . 05،  04: أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية : محمد محيى الدين عبد الحميد : راجع   (2)
 . 191: المرجع الساب    (3)
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 : كما تنقسم العصوبة النسبية من حيث الوارثون بها إع
 . (1)عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير -
وهـــو كـــل ذكـــر لم يـــدخل في نســـبته إع الميـــت أنثـــى، فـــلا  تـــاج في : العصـــبة بـــالنفس – 1

 : ته إع غيره، وتصنف العصبة بالنفس في أربع جهات مقدم بعضها على بع  في الإرثعصوب
 . كالابن وابن الابن وإن نزل: جهة البنوة –أ 
 . كالأب، والجد الصحيو وإن علا: الأبوة جهة –ب
 . كالأخ الشقي  أو لأب، وابن الأخ الشقي  أو لأب وإن نزلوا: جهة الأخوة –ج 
العم الشقي ،   لأب،   ابن العم الشقي    لأب، وإن نزلوا،   عـم ك: جهة العمومة –د 

  ابـن عـم الأب الشـقي ،   ابـن عـم الأب لأب وإن نزلـوا،   عـم الجـد  ش،الأب الشقي ،   لأب 
 . وإن علا،   ابن عم الجد وإن نزل، أما عم الأم فمن ذوي الأرحام

ألحقــوا الفــرائ  بأهلهــا فمــا بقــ  فــروع ) : والــدليل علــى توريــث العصــبة بــالنفس، قولــه 
 . (2)(رجل ذكر 
وه  كـل أنثـى وارثـة بـالفرض تجتمـع مـع أخيهـا أو مـن في درجتهـا كـابن : العصبة بالغير – 2

عمها، إذا كان هو يرث عصبة بنفسه، كما في حالة البنت مـع الابـن، أو بنـت الابـن مـع ابـن الابـن، 
يوصـيكم الله في : )) ب مع الأخ لأب، ودليلها قوله تعاعوالأخت الشقيقة مع الشقي ، والأخت لأ

 . (3)((أولادكم للذكر مثل حن الأنثيين 
     وتكـــون في حـــال اجتمـــاع الأخـــوات الشـــقيقة أو لأب مـــع البنـــات: العصـــبة مـــع الغـــير – 3

 خـتوأ ابـن  ابنـة و ابنـةعنـه ـ سـ ل عـن  ـ رضـ  الله الأشـعريموسى  اأب أنفقد روي  أو بنات الابن،
مسـعود ـ رضـ  الله عنـه ـ فقـال قـد  ابـن ذلـ  فسـ ل عـن. البـاق   ولرخـتالنصـف  للابنـة: فقـال 

 الابـــن ولابنـــةيقـــول للبنـــت النصـــف ، )  :رســـول الله  ضـــللت إذام ومـــا أنـــا مـــن المهتـــدين ،  عـــت

                                                 
 . 419/ 6: مواهب الجليل : الحطاب : انظر   (1)
 .متف  عليه   (2)
 .    11 :سورة النساء   (3)
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 ت فتأخـذ الأخـوات مـا يبقـى مـن التركـة بعـد أخـذ البنـا ، (1)(الثلثـين والبـاق  لرخـت  السدص تكملة
 . (2)فروضهن –واحدة أو أكثر  -أو بنات الابن

 : أحوال الإرث بالتعصيب 
 : عرفنا تقسيم الإرث بالتعصيب، ونعرض الآن لتفصيل أحوال ذل  الإرث، وأحها 

إذا لم يوجــد صــاحب فــرض، فــالإرث كلــه للعصــبة النســبية، فــاذا فقــدت بأنواعهــا الثلاثــة،  -
 . لإرث لذوي الأرحامفهو للعصبة السببية، فاذا انعدمت فا

أحد الزوجين فقط، أخذ فرضه، والباق  بعده للعصبة النسبيةع إذا وجد من ذوي الفروض  -
 . للعصبة السببية، فان فقدت فلذوي الأرحامففان لم يوجد منهم أحد، 

وإذا وجــد ذوو الفــروض، وبقــ  بعــد فروضــهم شــ ء فهــو للعصــبة النســبية، فــان لم يوجــدوا  -
 . ، فان لم توجد رُدَّ الباق  على ذوي الفروض ما عدا الزوجينفللعصبة السببية

 
 : اجتماع العصبات وتقديم بعضها على بعض

بالجهــة، وبالدرجــة، وبقــوة : يكــون التقــديم فيهــا بحســب ثلاثــة أمــور: في حــال العصــبة بــالنفس
قـدم مـن كـان ، ويتصور هذا التقديم في حال تعدد العصبات، فان تعددوا وتعـددت جهـاتهم في القرابة

في جهة  البنوة على غيره، وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخـوة، فيقـدم الأب علـى الإخـوة وأبنـائهم، 
خــوة الأشــقاء أو والجــد الصــحيو علــى أبنــاء الإخــوة، وقــد اســتثني مــن هــذه القاعــدة حــال الجــد مــع الإ

 . كما سنعرإ   –لأب، فانهم يشاركونه 
علــى ابــن الابــن، والأب دم أقــربهم درجــة فيقــدم الابــن وإذا تعــددوا وكــانوا مــن جهــة واحــدة قــ

 ... على الجد، والأخ لأب على ابن الأخ ش، والعم لأب على ابن العم الشقي ، وهكذا 
وإن اتحدت الجهة والدرجة، قدم الأقو  قرابة، ويقصد به من كانت قرابته لأبوين فيقدم على 

ى الأخ لأب، وابن الأول على ابن الثاني، والعم من تكون قرابته لواحد فقط، فالأخ الشقي  يقدم عل
 . الشقي  على الذي لرب، وأبناء كل كذل 

                                                 
 .  6136حديث  ابنةمع  ابن ابنةباب ميراث / الفرائ   كتاب  :ه البخاري في صحيحه جر أخ (1)
 .، وما بعدها  00: المرجع الساب  ، عبد الحميد : الحطاب   (2)
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، وكـــذا لفـــن (فمــا أبقـــت الفـــروض فـــروع رجــل ذكـــر : ) ودليــل التقـــديم المـــذكور، قولـــه 
أن مــن يــدع بــوارث  جــب عنــد وجــوده : ) الكلالــة في مــيراث الإخــوة والأخــوات، والقاعــدة الفقهيــة

)(1) . 
 : لإدلاء بجهتين أو بوصفين ا -

إذا اتحـــد ســـبب الاســـتحقاق ووصـــفه الموجـــب للمـــيراث، فـــلا تعـــدد لـــ رث، كمـــا في تعـــدد 
...  أوالربــع الجــدات، فــانهن يشــتركن في الســدص، كمــا عرفنــا، أو تعــدد الزوجــات، فيشــتركن في الــثمن

 . إلخ
بكــل وصــف  أمــا إذا تعــدد الوصــف وســبب الاســتحقاق أو جهتــه، فــالوارث يســتح  الإرث
أحـــد ب محجوبـــا علـــى حـــدة، كمـــا في زوج هـــو ابـــن عـــم، أو أخ لأم هـــو ابـــن عـــم، بشـــرط ألا يكـــون

 .(2)الوصفين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 06: أحكام المواريث : محمد محيى الدين عبد الحميد  (1)
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 ( :أصحاب الفروض ) أحوال الوارثين بالفرض 
 

 : ميراث الزوج -
يــرث الــزوج النصــف فرضــا عنــد عــدم وجــود فــرع وارث لزوجتــه المتوفــاة ســواء كــان منــه أو مــن 

هـو الابـن وابـن الابـن وإن نـزل، والبنـت، وبنـت الابـن وإن نـزل أبوهـاع أمـا بنـت : لفرع الـوارثغيره، وا
البنــت، وابــن البنــت فــلا يســميان فرعــا وارثــا ولا يعتــبران لكونهمــا مــن ذوي الأرحــام، وكــذل  مــا تفــرع 

 . عنهما
وَلَكُةةم  )) :ويــرث الــزوج الربــع عنــد وجــود الفــرع الــوارث منــه أو مــن غــيره، والــدليل قولــه تعــاع

نَ  ةا تةَةركَ   مِةن  بةَع ةدِ نِص فُ مَا تةَرَكَ أَز وَاجُكُم  إِن  لَم  يَكُن  لَهُنَّ وَلَدٌ فإَِن  كَانَ لَهُنَّ وَلةَدٌ فةَلَكُةمُ الرُبةُعُ مِمَّ
 . (1)(( وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أَو  دَي نٍ 

 : ميراث الزوجة  -
منها أو من غيرها، وترث الثمن إن وجد الفرع ترث الزوجة الربع إن لم يكن فرع وارث للزوج 

تُم  إِن  لةَةم  يَكُةةن  لَكُةةم  وَلةَةدٌ فةَةإِن  كَةةانَ لَكُةةم  وَلةَةدٌ فةَلَهُةةنَّ : ))الــوارث، لقولــه تعــاع ةةا تةَةةركَ  وَلَهُةةنَّ الرُبةُةعُ مِمَّ
تُم  مِن  بةَع دِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَو  دَي نٍ   . (2)(( الثُمُنُ مِمَّا تةَركَ 

والزوجــان لا  جبـــان حجـــب حرمــان أبـــد، ولكنهمـــا  جبـــان حجــب نقصـــان بوجـــود الفـــرع 
 . الوارث، على أن لا يكون  نوعا من الإرث بأحد موانعه

 : لها ثلاث حالات : ميراث الأم -
تــرث الأم الثلــث فرضــا عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث، وعــدم تعــدد الإخــوة أو الأخــوات،  -
 .(3)((لَم  يَكُن  لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبَةَوَاهُ فَلِِمُِّهِ الثةُلُثُ فإَِن  : ))لقوله تعاع
وَلِأبَةَوَي ةهِ : ))لقولـه تعـاع  (ذكرا كان أو أنثـى ) السدص إذا وجد فرع وارث للمتوفى وترث  -

هُمَا السُدُسُ مِمَّا تةَرَكَ إِن  كَانَ لَهُ وَلَدٌ  الإخـوة والأخـوات مطلقـا ، أو عند تعدد  (4)(( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنة 
وَوٌ فَلِِمُِّهِ السُدُسُ : ))، لقوله تعاع بأن كانوا اثنين فأكثر  . (5)((فإَِن  كَانَ لَهُ إِخ 
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وتــرث ثلــث البــاق  مــن التركــة بعــد أحــد الــزوجين، إذا اجتمعــت مــع الأب فقــط، بــأن لا  -

 . يكون معهما فرع وارث أو جمع من الإخوة
 . مطلقا، ولكن تحجب حجب نقصان بالتفصيل الذي مر والأم لا تحجب حجب حرمان

 :البنت الصلبية ميراث  -
 : للبنت الصلبية حالات ثلاث 

 .النصف للواحدة المنفردة : أولام 
 . الثلثان للاثنتين فصاعدام : ثانيام 
 .التعصيب بأخيها الذكر : ثالثام 

نُة ثةَيةَةي نِ فةَإِن  كُةنَّ يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِةي أَو   : )قال الله تعاع : الدليل  لَادكُِةم  لِلةذَّكَرِ مِث ةلُ حَةلِّْ الأ 
قَ اثة نَتةَي نِ فةَلَهُنَّ ثةُلُثاَ مَا تةَرَكَ وَإِن  كَانَت  وَاحِدَوً فةَلَهَا النِّص فُ   .  (1)( نِسَاءً فةَو 

 ، الثلثـــين( البنتـــين ) وقـــد حكـــم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم باعطـــاء الاثنتـــين  
 . ى الأختين الوارد حكمهما في الآية الأخيرة من سورة النساء قياسام علو 

 
 : بنت الابنميراث  -
 : لبنت الابن خمس حالات  

 .النصف للواحدة : أولام 
 .فصاعدام  للاثنتينالثلثان : ثانيام 

دليــل إرث بنــت الابــن هــو نفســه دليــل إرث البنــت ، لأن ولــد الولــد لمنزلــة الولــد ، : الــدليل 
 . الإجماع على ذل و ، بي صلى الله عليه وسلم بذل  ولحكم الن

أو بنـت ابـن أعلـى منهـا، بشـرط ،  الواحـدة السدص للواحـد فـأكثر مـع البنـت الصـلبية: ثالثام 
 . عدم وجود الابن الأعلى، ولا ابن الابن المعصب

سـ ل أبـو موسـى : يـل بـن شـرحبيل قـالز البخـاري وغـيره عـن هُ  أخرجـهودليل ميراثهـا هـذا مـا  
ت ابــن مســعود، ئــرخــت النصــف، واللابنــة النصــف، و ل: لأشــعري عــن ابنــة وابنــة ابــن وأخــت، فقــالا

                                                 
 .  11: سورة النساء   (1)
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قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقض  فيها لما : فس ل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال
 .(1)(للبنت النصف، ولابنة الابن السدص تكملة الثلثين، وما بق  فلرخت : ) قضى النبي 
أو أسـفل منهـا إن احتاجـت  ، في الدرجـة لهـا ساويالتعصيب بأخيها أو ابن عمها الم: بعام را

 .إليه 
 .بالابن وابن الابن الأعلى منها : * الحجب ، وذل  : خامسام 

  ابـن ابـن أو أسـفل منهـا معهابالبنتين الصلبتين إلا إذا كان **         
 .فيعصبها 
 

  : الأخت الشقيقةميراث  -
 : خت الشقيقة خمس حالات لر    
 . النصف للواحدة المنفردة : أولام 
 . فأكثر  للاثنتينالثلثان : ثانيام 
 ( . الغير بتعصيب ) التعصيب بأخيها الشقي  : ثالثام 
 ( . تعصيب مع الغير ) التعصيب مع البنت أو بنت الابن ، : رابعام 

 .ذكر أو بالأصل الوارث الم المذكر حجبها بالفرع: خامسام 
تِيكُم  فِي ال كَلَالَةِ إِنِ ام رُؤٌ هَلَكَ ليَ سَ لَهُ  : )قال الله تعاع : الدليل  تُونَكَ قُلِ اللَّهُ يةُف  تةَف  يَس 

تٌ فةَلَهَا نِص فُ مَا تةَرَكَ وَهُوَ يرَثِةُهَا إِن  لَم  يَكُن  لَهَا وَلَدٌ فإَِن  كَانةَتَا اثة نَتةَي نِ فةَلَ  الثةُلُثاَنِ  هُمَاوَلَدٌ وَلَهُ أُخ 
نُة ثةَيةَي نِ  وَوً رجَِالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِث لُ حَلِّْ الأ    . (2)( مِمَّا تةَرَكَ وَإِن  كَانوُا إِخ 

 .الساب   يل بن شرحبيلز ه ولحديث
صارت لمنزلـة الأخ الشـقي   أو بنت الابن إذا تعصبت الأخت الشقيقة مع البنت: ملاحظة 

 . (3) جبه الأخ الشقي بحيث تحجب كل من  أي بقوته
 :الأخت لأب ميراث  -
 : لرخت لأب ست حالات  

                                                 
 .    6/66نيل الأوطار : اني الشوك: وانظر.  (0811رقم  ، 19/38) والطبراني ، (6361رقم  ، 6/2410) البخاريأخرجه  (1)
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 .النصف للواحدة المنفردة : أولام 
 .فصاعدام  للاثنتينالثلثان : ثانيام 
واحــدة، وعــدم وجــود الأصــل الــذكر الــوارث، والفــرع الالشــقيقة  تالأخــالســدص مــع : ثالثــام 

  .الوارث، وعدم وجود الشقي  الذكر وعدم المعصب
 ( . الغير بعصبة )  بالأخ لأبالتعصيب : رابعام 

 ( . عصبة مع الغير ) التعصيب مع البنات أو بنات الابن ، : خامسام 
 . بالفرع أو بالأصل الوارث المذكر : * الحجب وذل  : سادسام 

 . بالشقيقتين **       
 .بالشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها ***       

 . (1)الإجماع على ذل و  لأب هو نفسه دليل إرث الأخت الشقيقةإرث الأخت : الدليل 
 

 :الأخ المشؤوم والأخ المبارك  -
ن لرخت لأب فرضها السدص مـع الأخـت الشـقيقة المنفـردة ، و كأن يمسألة الأخ المشؤوم  

 .وكذل  يقال في بنت الابن مع ابن الابن .ولم يب  ش ء من التركة  هاعصبفيجد أخ لأب يو ن ولك
الأخت لأب ساقطة بوجـود الأختـين لـولا وجـود أخيهـا الـذي  تكون أن خ المباركسألة الأمو 

، وكــذل  بنــت الابــن تســقط مــن مــيراث الفــرض بوجــود البنتــين ، فيوجــد معهــا ابــن ابــن في عصــبها ي
  .  (2)درجتها أو أنزل منها فيعصبها

 
  :الإخوو للِمميراث 

عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث، : أو أنثــى الواحــد مــن الإخــوة لــرم ذكــرا كــان: الســدص  -
ةةةتٌ  : ))والأصــل الـــذكر الــوارث، لقولـــه تعـــاع ةةةرَأَوٌ وَلةَةةهُ أَخٌ أَو  أُخ  وَإِن  كَةةةانَ رجَُةةلٌ يةُةةورَثُ كَلَالةَةةةً أَوِ ام 

هُمَا السُدُسُ   .   (3) (( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنة 

                                                 
 . 146: المرجع الساب   (1)
 . 02،  01: شرح الرحبية : سبط المارديني  (2)
 .12: سورة النساء  (3)
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الأصـــل الــذكر الـــوارث، بشـــرط التعــدد اثنـــين فــأكثر، وخلـــو مســألتهم مـــن وجــود : الثلــث  -
والفـرع الــوارث سـواء كــان ذكـرا أو أنثــى، والإخـوة لــرم يقتسـمون الثلــث في هـذه الحالــة بالسـوية ســواء  

ثةَةرَ مِةن  لَلةِكَ فةَهُةم   : ))كانوا ذكورا فقط أم إناثا فقط، أم ذكورا وإناثا معاع لقوله تعاع فإَِن  كَانوُا أَك 
 .(1)(( شُركََاءُ فِي الثةُلُثِ 

 
فـردة، فـاذا نسواء كانت لأم أو لأب، وتستحقه إذا كانت م ترث السدص :الجدويراث م -

اجتمعتــا وكانتــا في درجــة واحــدة كــأم الأم وأم الأب، أو كانــت الــتي لــرب أقــرب كــأم الأب مــع أم أم 
الأم، فيكون السدص بينهما مناصفة، أما إذا كانت التي لـرم اقـرب كـأم الأم مـع أم أم الأب فتأخـذه 

ـــ ـــرم هـــ  الأصـــل في توريـــث الجـــدات،   تي لـــرم وحـــدها، وتحجـــب البعـــدال الـــتي لـــرب، لأن الـــتي ل
إع توريــث أم الجــد فعلــى مذهبــه يمكــن اجتمــاع  والأخــر  تبــع لهــا وفــرع عنهــا فيــه، وذهــب زيــد 

 . (2)أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، والمذهب خلافه: ثلاث جدات يرثن السدص بالتسوية وهن
: ) ريث الجدة ما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي عن قبيصة بن ذ يـب قـالودليل تو 

كتـاب الله شـ ء ومـا علمـت لـ  في سـنة   مالـ  في: جاءت الجدة إع أبي بكر فسألته ميراثهـا، فقـال
حضرت رسول : شي ا، فارجع  حا أسأل الناص، فسأل الناص، فقال المغيرة بن شعبة رسول الله 

دص، فقال هل مع  غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقـال مثـل مـا قـال أعطاها الس الله 
المغيرة ، فأنفذه لهـا أبـو بكـر، قـال   جـاءت الجـدة الأخـر  إع عمـر فسـألته ميراثهـا، فقـال مالـ  في  

 (3)(كما خلت به فهو لها تكتاب الله ش ء، ولكن هو ذاك السدص، فان اجتمعتما فهو بينكما، وأي
. 

 :الفرض والتعصيب معا الإرث ب -
ولأبويه لكل واحد منهما السدص  ا : )) نثى، لقوله تعاعالأعند وجود الفرع الوارث : الأب

 ((. ترك إن كان له ولد 

                                                 
 . 12: سورة النساء  (1)
 . 25: لباب الفرائ  : محمد الصادق الشط   (2)
 .6/61: نيل الأوطار: الشوكاني : انظر   (3)
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والأصل أن لهما ثلاث . ، وعدم وجود الأب أو جد أقربالأنثى عند وجود الفرع الوارث: الجد
 : حالات 

 . التعصيب مع ذكور الفرع الوارثدون  (وهو السدص) فيرثان بالفرض(  أ)
 . ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث( ب) 
 .ويجمعان بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا لم تستغرق الفروض المسألة( ج)

 . (1)ميراثهم بالفرض والتعصيب معا الإجماع ودليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 58: ، بلباق   112: أحكام المواريث : عبد الحميد : انظر  (1)
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 :الحجب  -
كَةةلاَّ  )) :ومنــه قولــه تعــاع  ، (1)الحجــاب، والحاجــب للعــين، وللمســؤول: منــهالمنــع،  و : لغــة

جُوبوُنَ  مَئِذٍ لَمَح   . (2)(( إِنةَّهُم  عَن  ربَِّهِم  يةَو 
منع الشـخص الـذي قـام بـه سـبب الإرث وتـوفر شـرطه مـن المـيراث كلـه أو بعضـه : اصطلاحا

 . لوجود من هو أوع منه
 . الوصف، وحجب بالشخصبنوعان، حجب : الحجب بحسب الاستعمال اللغويو 

 .منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث: هوفحجب الوصف 
 . لوجود شخص أوع بالميراث المنع من الإرث أو بعضه : حجب الشخص هوو 

: نوعـــان مـــداره الحجـــب بالشـــخص ، وهـــو الحجـــب بحســـب الاصـــطلاح الفقهـــ  الفرضـــ و 
 . حجب إسقاط، وحجب نقصان، ويسمى حجب نقل حجب حرمان، ويسمى

 . منع الوارث من كل نصيبه المفترض لوجود من هو أوع بالميراث منه: حجب الحرمانف
 . منع الوارث من بع  نصيبه، أو نقله من أوفر حظيه إع أدناحا: حجب النقصانو 

أثـــر لـــه في الحجـــب لا  (ا جـــوب بوصـــف)الممنـــوع مـــن المـــيراث :  الحجةةةب والمنةةةع: الفةةةرق بةةةين -
في يـؤثر ( حجـب شـخص )، بينمـا ا جـوب  ووجوده كعدمه فلا  جب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا

إذا توفيـت امـرأة وخلفـت زوجـا وأمـا وابنـا  نوعـا مـن المـيراث : بالحجـب ، ومثـال هـذا غيره من الورثـة 
ف ، ولـرم الثلـث ولـرخ لمانع كالقتل أو اخـتلاإ الـدين مـثلا ، وخلفـت أخـا شـقيقا ، فللـزوج النصـ

، ولو كان الابن غير  نوع من الميراث لكان للـزوج الربـع ولـرم السـدص والبـاق  للابـن  الشقي  الباق 
  .ولا ش ء لرخ 

أما وأبا وعـددا مـن الإخـوة ، لأخـذت الأم السـدص بسـبب تعـدد الإخـوة ، علـى  ولو خلف شخص 
 .  (3)الرغم من كونهم محجوبين بالأب

  
 عد الكلية للحجبالقوا -

 . ع إع الميت بوارث  جب عند وجوده، ويستثك الإخوة لأم مع الأمدمن أ
                                                 

 . 120: معجم لغة الفقهاء : قنيبي .قلعهج  ، د.د (1)
 . 15: سورة المطففين  (2)
 .وما بعدها  169: أحكام المواريث : د محيى الدين عبد الحميد محم: انظر تفصيلا لهذا الموضوع في  (3)
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 . (1)الأقرب  جب الأبعد، والأقو  قرابة  جب الأضعف
 :حجب الحرمان أحوالتفصيل 

 . الأبوان، والزوجان، والابنان: حجب حرمان ونلا  جب الورثة الذين
 :حرمان أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب ال

 : الورثة بهذا الاعتبار أربعة أنواع
 .  (4) والولدان (3)  وهم الأبوان (2)  من يؤثر ولا يتأثر: النوع الأول
 . وهم أولاد الأم (5)  من يتأثر ولا يؤثر: النوع الثاني

 . وهم الزوجان (6)  من لا يؤثر ولا يتأثر: النوع الثالث
 : ة أصناإثلاثم وه (1)  من يؤثر ويتأثر: النوع الرابع

 . الأصول غير الأبوين: الأول
 . الفروع غير الوَلَدَيْن: الثاني

 . غير الإخوة لأم (8)  الحواش : الثالث
 
 
 
 
 
 

 (إسقاط) لمحجوبين حجب  حرمانجدول ل
                                                 

(1)
 . المراجع السابقة  
 . من  جب غيره ولا  جبه غيره (2)
 . الأب والأم (3)
 . الابن والبنت (4)
 . جبه غيره ولا  جب غيره (5)
 .لا  جب أحدا ولا  جبه أحد (6)
 . جب غيره و جبه غيره (1)
 .وبنوهم الأشقاء أو لأبوالأعمام  الشقيقات أو لأب ،وبنوهم ،  والأخوات  قاء أو لأبالأشالإخوة  (8)
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  المحجةةةةةةةوب

 

 الحاجب                     

 الجدة
، كمـــا   جــب الجــدة لأب تحجــب الجــدات مطلقـــا، والأب لأما 

 .الأبعد  الجدة ب الجدة الأقربتحج

 .المذكر الأصل + الفرع الوارث  الإخوة لأم

 .الأعلى ابن الابن ،الابن   ابن الابن

 .الأب ،ابن الابن وإن نزل  ،الابن   الأخ الشقي 

  . الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير ،جبه  الأخ الشقي  ومن   الأخ لأب

 الشقي  ابن الأخ
لأب إذا صارت عصبة مع  الأخت ،جبه  لأب ومن  الأخ،  الجد 
 .الغير

 .جبه ابن الأخ الشقي  ومن  ابن الأخ لأب

 .جبه ابن الأخ لأب ومن   العم الشقي 

 .جبه العم الشقي  ومن    العم لأب

 .جبه العم لأب ومن   الشقي  ابن العم

 .جبه ابن العم الشقي  ومن   ابن العم لأب

 .بعدقرب  جب الجد الأالجد الأ ، الأب  الجد

 بنت الابن
مــن  البنتــان فــأكثر إلا إذا وجــد معهــا ،الفــرع المــذكر الأعلــى منهــا  

 .يعصبها

 .الأب ،وإن نزل ابن الابن  ،الابن   الشقيقة الأخت

 الأخت لأب
 الشـقيقتان فـأكثر إلا إذا  ،الأخ ش  ، الأب ،ابـن الابـن  ،الابـن  

 .والأخت الشقيقة العصبة مع الغير  .وجد معها من يعصبها
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 : وهو أنواع، أحها ثلاثة :حجب النقصان -
 . كالزوجين، والأم وبنت الابن: فر حظيهو حجب صاحب الفرض من أ -
 . كالأب والجد: حجب من يرث بالفرض والتعصيب من التعصيب -
 . (1)في ح  ذات النصف والثلثين: حجب من يرث بالفرض والتعصيب من الفرض -

 
 :والتصحيح  التأصيل

 :(2)أصول الفرائض
أصول المسـألة عبـارة عـن أقـل عـدد يسـتخرج منـه سـهام ذوي الفـروض وجملـة أصـول الفـرائ  
سبعة الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشـر والأربعـة وعشـرون، فلـو كـان أصـل المسـألة 

و يت أصولا لأنها أقل عـدد تؤخـذ منـه السـهام . حيومن غير هاته الأعداد السبعة فاعلم أنه غير ص
اتحدت أو تعددت فالاثنان أقل عدد يؤخذ منه النصف، والثلاثة أقل عدد يؤخذ منه الثلث، والأربعة 
أقل عدد يؤخذ منه الربـع، والسـتة أقـل عـدد يؤخـذ منـه السـدص والثمانيـة أقـل عـدد يؤخـذ منـه الـثمن، 

حواهـا مقـام واحـد  ـا ذكـر، فأصـل المسـألة مـن ذلـ  المقـام وإن هذا إذا اتحـدت السـهام أو تعـددت و 
تعــددت الســهام ولم  وهــا مقــام واحــد فــلا بــدّ مــن اســتخراج أقــل عــدد يؤخــذ منــه الســهام المتعــددة، 

كان أقلُّ عدد تؤخذ منه السهام اثني عشر، . فمهما كان مع الربع ثلث أو ثلثان وسدص أو بعضهما
 .كان أقلُّ عدد يؤخذ منه أصل السهام أربعة وعشرينومهما كان مع بع  هاته ثمن  

 
 :كيفية التأصيل

أصل المسألة عتلف باختلاإ الورثة، لأنهم إما عصبة ذكورا أو عصبة ذكور إناث، أو 
يكــون معهــم صــاحب فــرض واحــد أو يكــون معهــم صــاحبا فــرض فــأعلى، أمــا إذا كــانوا عصــبة 

 (. 2كما في جدول عدد ) ه ذكورا فقط فالمسألة تكون من عدد ر وسهم مثال
 
 

                                                 
 . 210: القوانين الفقهية : ابن جزي : انظر  (1)
 .بتصرإ . وما بعدها  193: لباب الفرائ  : الشط   (2)
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 3    4 

 1 زوج  3  1 ابن 

 2 ابن 2 ابن 1 ابن

 1 بنت 1 بنت 1 ابن

 ( 4 ج عدد)  ( 3 ج عدد)  ( 2 ج عدد) 

وأمــا إذا كــانوا عصــبة ذكــورا وإناثــا فالمســألة مــن عــدد ر وســهم للــذكر مثــل حــن الأنثيــين 
 (.المبين سابقا  3كما في جدول عدد . ) مثاله

إذا كــان في المســألة صــاحب فــرض واحــد، والبــاق  عصــبة فالمســألة تكــون مــن مقــام  وأمــا
ذلــ  الفــرض، وهــو العــدد الــذي أخــذ منــه الفــرض فيعطــ  منــه لصــاحب الفــرض نصــيبه والبــاق  

، للـزوج الربـعع ومقامـه مـن أربعـة فأصـل (المبين سـابقا  4كما في جدول عدد ) مثاله . للعاصب
وج واحد، وبقيـت ثلاثـة منقسـمة علـى الابـن والبنـت للـذكر مثـل حـن المسألة من أربعة ربعها للز 

وأمـا إذا كـان في المسـألة صـاحبا فـرض فـأعلى، فانـ  تنظـر . الأنثيين، اثنان للابـن وواحـد للبنـت
 . بين المقامين أو المقامات بالأنظار الأربعة

 : الأنظار الأربعة
فالتماثل عبارة عن مسـاواة عـدد . اينالأنظار الأربعة ه  التماثل والتداخل والتواف  والتب

. لآخــر كثلاثــة وثلاثــة وســتة وســتة، والحكــم فيــه الاكتفــاء بأحــد العــددين وجعلــه أصــلا للفريضــة
والتـــداخل عبـــارة عـــن عـــددين أكـــبر وأصـــغر، والأصـــغر يفـــني الأكـــبر في مـــرتين أو مـــرات كالســـتة 

اء بـــأكبر العــددين وجعلـــه أصـــلا الحكـــم فيــه الاكتفـــ. والثلاثــة، فـــان الثلاثــة تفـــني الســـتة في مــرتين
مثـال . والتواف  عبارة عن اتفـاق العـددين في أقـلِ نسـبة، كالنصـف أو الربـع أو السـدص. للفريضة

اتفـاق العـددين بالنصــف سـتة وأربعــة والحكـم فيــه أنَّ أصـل المسـألة يكــون مـن خــارج ضـرب وفــ  
في أي نســــبة، كالثلاثــــة أحــــد العــــددين في كامــــل الآخــــر، والتبــــاين عبــــارة عــــن عــــددين لم يتفقــــا 

 . والأربعة والحكم فيه أنَّ المسألة يكون من خارج ضرب كامل أحد العددين في كامل الآخر
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 : الأمثلة
مثـــال التماثـــل زوج وشـــقيقةع للـــزوج النصـــف مقامـــه مـــن اثنـــين  – 1

تفــــ  وللشــــقيقة النصــــف كــــذل  والنســــبة بــــين المقــــامين التماثــــل فيك
 ( . 1كما في جدول عدد ) بأحدحا ويجعل أصلا للفريضة مثاله 

ــــان فلكــــل مــــن الأب والأم  ــــه أيضــــا أم وأب وابــــن وبنت ومثال
الســـدص ومقامـــه مـــن ســـتة والنســـبة بـــين الســـتتين التماثـــل، فيكتفـــ  

ا ويجعــــــل أصــــــلام للفريضــــــةع لــــــرب بأحــــــدح
ــــــرم سدســــــها واحــــــدع  سدســــــها واحــــــدع ول
وبقيــــــت أربعــــــة لــــــرولاد للــــــذكر مثــــــل حــــــن 

 (.  2كما في جدول عدد ) مثاله . الأنثيين
ومثـــــال التـــــداخل زوج وبنـــــت وشـــــقي ع  – 2

ــــــت  للــــــزوج الربــــــع مقامــــــه مــــــن أربعــــــةع وللبن
مقامــــــه مــــــن اثنــــــينع والنســــــبة بــــــين النصــــــف 

الاثنــين والأربعــة التــداخل فيكتفــ  بأكبرحــا، 
وهـــو الأربعــــة ويجعــــل أصــــلام للفريضــــة ويعطـــى منهــــا للــــزوج الربــــع واحــــدع 
) وللبنــت النصــف اثنــانع ويبقــى واحــد يأخــذه الشــقي  بالتعصــيب مثالــه 

 (. 3كما في جدول عدد 
ـــه أيضـــا زوجـــة وبنـــت وأخ شـــقي  وأخـــت شـــقيقةع  للزوجـــة ومثال

الــثمن مقامــه مــن ثمانيــة، وللبنــت النصــف مقامــه مــن اثنــين، والنســبة بــين 
المقامين الثمانية والاثنين التداخل فيكتفـ  بـأكبر العـددين وهـو الثمانيـة، 
ويجعل أصلا للفريضة ويعطـى منـه للزوجـة الـثمن واحـد، وللبنـت النصـف 

 (. 4كما في جدول عدد ) مثاله . أربعة، وبقيت ثلاثة لرخ والأخت للذَّكر مثل حن الأنثيين
 

 2 

 1 زوج 

 1 شقيقة

 ( 1 ج عدد) 

 6   

 1   

 1  4 

 1 بنت 2 ابن 

 2 بنت 1 ابن
 شقي  1 ابن

1 

 ( 3 ج عدد)  ( 2 ج عدد)

 8 

 1 زوجة

 4 بنت 

 2 شقي 

 1 شقيقة

 (4 ج عدد) 
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ومثـــال التوافـــ  زوج وأم وثلاثـــة أبنـــاء وبنـــت، للـــزوج الربـــع  – 3
مقامــه مــن أربعــة، ولــرم الســدص مقامــه مــن ســتة، والنســبة بــين 

ف المقـــــامين الأربعـــــة والســـــتة التوافــــــ  بالنصـــــف، فيضـــــرب نصــــــ
أحــــدحا في كامــــل الآخــــر والخــــارج هــــو اثنــــا عشــــر يجعــــل أصــــلا 
للمســألة، ويعطــى منــه الربــع ثلاثــة للــزوج، والســدص اثنــان لــرم، 
وبقيـــت ســـبعة لـــرولاد للـــذكر مثـــل حـــن الأنثيـــين للابـــن اثنـــان 

 (. 1كما في جدول عدد ) مثاله . وللبنت واحد
ا زوجــة وأم وابــن، للزوجــة الــثمن مقامــه مــن ومثالــه أيضــ

ثمانيــة، ولــرم الســدص مقامــه مــن ســتة، والنســبة بــين المقــامين 
الثمانيــة والســتة التوافــ  بالنصــف فيضــرب نصــف أحــدحا في 
كامــــل الآخــــر، ويجعــــل الخــــارج وهــــو أربعــــة وعشــــرون أصــــلا 
للفريضـــة، ويعطـــى منـــه الـــثمن ثلاثـــة للزوجـــة، والســـدص أربعـــة 

كمـــا في ) ســـبعة عشـــر للابــن بالتعصـــيب مثالـــه  لرم،والبــاق 
 (. 2جدول عدد 

ومثال التباين زوج وأم شقي ، للـزوج النصـف مقامـه مـن اثنـين،  – 4
ولرم الثلث مقامه من ثلاثة، والنسـبة بـين المقـامين التبـاين، فيضـرب  

ســـــتة يجعـــــل أصـــــلا كامـــــل الثلاثـــــة في كامـــــل الاثنـــــين والخـــــارج وهـــــو 
للفريضــــة، فيعطــــى منــــه للــــزوج النصــــف ثلاثــــة، ولــــرم الثلــــث اثنــــان، 

 3كمــا في جــدول ) ويبقــى واحــد يأخــذه الشــقي  بالتعصــيب مثالــه 
.) 

 33 زوج

 32 أم

 32 ابن

 32 ابن 

 32 ابن

 31 بنت

 ( 1 ج عدد)
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 33 زوجة

 34 أم

 11 ابن

 ( 2 ج عدد)

 6 

 3 زوج

 2 أم

 1 شقي 

 ( 3 ج عدد)
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ومثالــه أيضــا زوجــة وأم وشــقي ، للزوجــة الربــع مقامــه مــن أربعــة، ولــرم 

 والنسبة بين  المقامين  الثلث مقامه من ثلاثة،
التبـاين فيضــرب أحــدحا في كامــل الآخــر والخــارج وهــو إثنــا عشــر يجعــل 
أصـــلا للفريضـــة فيعطـــى منـــه للزوجـــة الربـــع ثلاثـــة، ولـــرم الثلـــث أربعـــة، 

كمـــا في جـــدول ) والبـــاق  خمســـة يأخـــذها الشـــقي  بالتعصـــيب مثالـــه 
 (. 4عدد 

 : كيفية التصحيح
لمســألة إع أقــلِ عــدد يكــون منقســما علــى الورثــة بــدون  التصــحيو عبــارة عــن الانتهــاء با

كســر، فــان انقســمت المســألة علــى ورثتهــا بــدون كســر كمــا تقــدم، فــالأمر واضــو وإن كــان في 
الســهام كســر فــلا بــدّ مــن تضــعيف المســألة بحســب المنكســر علــيهم، حــا تنتهــ  إع أقــل عــدد 

 . يكون منقسما على الورثة بدون كسر وهو معك التصحيو
المنكسر هو السهم والمنكسر عليه هو عدد الحيِز و ـ  حيـِزا لأنـه الحـائز لـذل  السـهم و 

المنكسـر،   إنَّ الانكســار إمّــا أن يكـون علــى حيــِز واحـد أو علــى حيــِزين أو علـى ثلاثــة أحيــاز، 
أو علــى أربعــة أحيــاز ولا يتصــور الانكســار علــى أربعــة أحيــاز إلاَّ علــى رأي زيــد القائــل بتوريــث 

 . ثلاث جدات وسنأتي على هذا الترتيب
 : الانكسار على حيِّز واحد

 12 

 33 زوج

 34 أم

 30 شقي 

 ( 4 ج عدد)

4 8 
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وهـــو ورثتـــه )هـــو أن يكـــون بعـــ  الســـهام غـــير منقســـم علـــى حيـِــزه 
، والطريــ  الــذي يتوصــل بــه إع تصــحيو المســألة هــو النظــر بــين (الحــائزون لــه

وافقـا أو يتباينـا، فـان توافقـا في أقـلِ نسـبة تأخـذ وفـ  الحيِز وسـهمه فامـا أن يت
الحيِز وتضعه وف  أصل المسألة وتضربه فيها والخارج هو ما تصو منه المسألة 

تجعله في جامعة ثانية بعد جامعة التأصيل، وإن تباينا تضع كل الحيـِز فـوق أصـل المسـألة وتضـربه 
جامعة ثانية، مثال ما إذا كانت النسبة بين الحيِز فيها والخارج هو ما تصو منه المسألة تضعه في 

وسهمه ه  التواف  زوج وابنان وبنتان، فأصل المسألة من أربعة لوجود فـرض الربـع، ربعهـا للـزوج 
واحد، وبقيت ثلاثة منكسرة على ر وص الأولاد للذكر مثل حـن الأنثيـين، وعـدد ر وسـهم سـتة 

ـــ ز اثنـــين وتضـــعه فـــوق أصـــل المســـألة وتضـــربه فيهـــا وهـــ  توافـــ  الثلاثـــة بالثلـــث فتأخـــذ ثلـــث الحيِ
والخـــارج ثمانيـــة تضـــعه في جامعـــة ثانيـــة وهـــو العـــدد الـــذي تصـــو منـــه المســـألة، فأصـــلها مـــن أربعـــة 
وتصو من ثمانية،   تضرب ما بيد الزوج وهو واحد فيما ضربت فيه المسألة، وهو اثنان والخارج 

الأولاد وهو ثلاثة كـذل ، ومـا عـرج وهـو سـتة تضعه قبالته في جامعة التصحيو وتضرب ما بيد 
كمـا في جـدول عـدد ) تقسمـه عليهم للذكر مثل حن الأنثيين للابن اثنان وللبنـت واحــد مثالـه 

1 .) 
ومثال ما إذا كانت النسبة بين الحيِز وسهمه ه  التباين زوجـة وابـن بنـت فأصـل المسـألة 

وتبقى سبعة منكسرة على الابن والبنت وهـ   من ثمانية لوجود فرض الثمن، ثمنها للزوجة واحد،
تخالف عدد ر وسهما، فتضرب المسألة في ثلاثة عدد ر وسهما والخارج أربعة وعشرون تجعلـه في 
جامعة ثانية، وهو ما تصو منه المسألة،   تضرب ما للزوجة فيمـا علـى الأصـل وذلـ  واحـد في 

ب مـا بيـد الأولاد وهـو سـبعة فيمـا علـى ثلاثة والخارج تضـعه قبالتهـا في جامعـة التصـحيو، وتضـر 
 الأصل وهو ثلاثة عرج واحد وعشرون تقسمها على الابن 

والبنــت للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، أربعــة عشــر للابــن، وســبعة للبنــت، ولــ  في هــذا القســم أن 
لكــن بشــرط أن تعطــ  نفــس المنكســر لرنثــى، وضــعفه للــذكر بــدون ضــرب 

) يكـون الانكســار علـى حيــِز واحـد، والنســبة بـين الحيــِز وسـهمه هــ  التبــاين 
 (. 1كما في جدول عدد 

 

1 2 

3 2 
    2 

  1 

  1 

 ( 1 جدول عدد )

8 24 

1 33 

1 14 
    31 

 ( 1 جدول عدد )
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 :الإخووميراث الجد مع  -
الجــد الــوارث هــو الجــد الــذي لا تتوســط بينــه وبــين الميــت أنثــى وهــو المســمى الجــد الصــحيو، 

با، إلا أن له تفصيلا خاصا وعدنا به بشأن في الميراث مثل حالات الأب تقري –كما عرفنا   -وللجد 
وجوده في مسألة واحدة مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا، أما الإخوة لأم فانه 

 .  جبهم باتفاق
       ومـــيراث الجـــد ثبـــت بالإجمـــاع في مـــا عـــدا هـــذا الجانـــب المتعلـــ  لميراثـــه مـــع الإخـــوة الأشـــقاء 

مـن عهـد الصـحابة رضـ  الله عـنهم حـا أثُـر عـن سـيدنا  فيـه أنظـار المجتهـدين أو لأب، فقد اختلفـت
أوقفنــا في الجــد علــى أمــر : وفي روايــة  بــين لنــا في الجــد بيانــا شــافيا، ليــت النــبي : قولــه عمــر 

قضــيت في الجــد بــأكثر مــن ســبعين مســألة لا أدري هــل أننــا علــى الحــ  في شــ ء " وقولــه ننتهــ  إليــه ،
لا تُحدِثوني عن الجد لا حياه الله ولا بيـاه، : جر كم على الجد أجر كم على النار، وقولهأ: منها، وقوله

لكثـــرة مـــا اختلفـــوا في شـــأنه، غـــير أن محراء الصـــحابة رضـــ  الله عـــنهم ومـــن بعـــدهم الأئمـــة المجتهـــدون 
 : يين أساسيينأاستقرت بعد ذل  على ر 

قــا، وهــذا الـرأي لســيدنا أبي بكــر أنــه كـالأب في حجــب الإخــوة والأخـوات مطل: الـرأي الأول
عــنهم، وعليــه بعـ  التــابعين، وهــو قــول أبي وابـن عبــاص، وعبــد الله بـن الــزبير، وأمنــا عائشــة رضـ  الله 

وزفر بن الهذيل من أصحابه، والمزني وابن سريج وابن اللبان من الشافعية، وهذا هو المفا  حنيفة 
 . به عند الحنفية

لأشقاء أو لأب لا ُ جبون بالجد بـل يرثـون معـه، وهـو رأي سـيدنا أن الإخوة ا: والرأي الثاني
عمر وعثمان وعل ، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رض  الله عنهم أجمعين، على خلاإ بينهم 

 . في تفصيل كيفية ميراثهم معه
وحجــة أصــحاب الــرأي الأول أن الجــد كــالأب في كــل أحوالــه، وأنــه يــرث بكونــه أصــلا كمــا 

ـــه يتنـــزل منزلـــة الأب في بـــاق  أحـــوال المـــيراث، وأن القـــرمحن الكـــريم جعلـــه أبـــا في أكثـــر مـــن و الأب،  أن
... اتبعــت ملــة محبــائ  إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب )) ... ، ... ((ملَّــة أبــيكم إبــراهيم : )) ... موضــع

دم ، وأن ابــن الابـــن يجعــل ابنــا عــن عـــ((نعبــد إلهــ  وإلــه محبائــ  إبـــراهيم وإ اعيــل وإســحاق )) ، ((
 . وجود الابن، فكذل  الجد، إع غير ذل   ا استدلوا به
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وحجــة القــول الآخــر أن الجــد يتصــل بالميــت بواســطة الأب، والإخــوة الأشــقاء ولأب كــذل ، 
فتساوت الجهتان وتعادلتا، ولا مرجّو لإحداحا على الأخر ، وإذا كان الأمر كذل ، ورث أصحاب 

 . الجهتين جميعا
 :(0)وو مع الإخ أحوال الجد -

 : للجد الأولىالحالة 
عين له الثلث تفي. ثلث المالالمقا ة أو فقط، وحكمه أن له الأفضل من  إخوةأن يكون معه 

. علـــى اثنـــين مـــن الـــذكور أو عـــدلهما مـــن الإنـــاثع أربـــع أخـــوات الإخـــوةلكونـــه الأفضـــل إذا زاد عـــدد 
 الإخــوة، وذلــ  إذا كــان عــدد وتتعــين لــه المقا ــة ويكــون كــأخ يقســم معهــم للــذكر مثــل حــن الأنثيــين

 . واحدا من الذكور أو الإناث أو اثنين من الإناث أو ذكرا وأنثى أو ثلاث إناث
أمــــا إذا كــــان معــــه أخــــوان أو أربــــع أخــــوات أو أخ وأختــــان فيســــتوي لــــه الأمــــران ثلــــث المــــال 

 :للثلـث، ثمانيـة  فتحصـل أن المسـائل الـتي تمكـن فيهـا المقا ـة، وإن كـان في بعضـها المسـاواة. والمقا ة
 :جـد وأربـع أخـواتع الخامسـة :جـد وأخـوانع الرابعـة :جـد وأختـانع الثالثـة :الثانيـة ، جد وأخ :الأوع

جــد وأخــت  :جــد وثــلاث أخــواتع الثامنــة :جــد وأخ وأخــتع الســابعة :جــد وأخ وأختــان، السادســة
. للـذكر مثـل حـن الأنثيـين عخـوةفان كانوا أكثر من ذل  تعين له الثلثع والثلثان الباقيان ل . واحدة

خـوة أشـقاء فقـط أو لأب فقـط، فـان اختلطـوا فسـيأتي حكمهـم في مسـائل وهذا كله فيما إذا كـان الإ
 . المعادة

 : للجد الثانيةالحالة 
مقا ـة  :خيـارات  خوة وأصحاب فروض، وحكمه أن لـه الأفضـل مـن ثـلاثإأنه يكون معه 

فـان لم تكـن بقيـة . السـدص كـاملا وض فروضـهمع أوع أو ثلث الباق  بعد أخذ أصحاب الفر  الإخوة
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضـهمع أخـذ سدسـه معهـمع ويـنقص لـه في العـول كغـيره مـن أصـحاب 

 .  الفروض
مـــن ذوي الفـــروض إلا أحـــد الـــزوجين والأم أو الجـــدة والبنـــات  الإخـــوةولا يتصـــور مـــع الجـــد و 

ث أو ربع وسدص فالمقا ة أفضل له في الثماني فان كان مع ذوي ربع فقط أو ربع وثل ع وبنات الابن
 . السابقةصور المتقدمة في الحالة 

                                                 
 .صرإ ، وما بعدها بت 45: لباب الفرائ  : محمد الصادق الشط  : يراجع في هذه المباحث  (1)
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مثــال الربــع زوجــة وجــد . خــوة عمــن ذكــر في الثمانيــة فثلــث البــاق  أفضــل لــهفــان زاد عــدد الإ
للزوجة اثنـانع وللجـد ثلاثـةع ولـرخ ثلاثـةع ومثـال الربـع والثلـث زوجـة وأم وجـد : وأخ تصو من ثمانية

ربعهـا للزوجـة سـتة، وثلثهـا لـرم ثمانيـة، وبقيـت عشـرة، خمسـة للجـدع : مـن أربعـة وعشـرينوأخ، تصو 
ومثال الربـع والسـدص زوجـة وأم وجـد وأختـان، تصـو مـن ثمانيـة وأربعـين، ربعهـا للزوجـة . وخمسة لرخ

للجـد والأختـين للـذكر مثـل حـن الأنثيـينع للجـد : اثنا عشرع وسدسها ثمانيةع وبقيـت ثمانيـة وعشـرون
وإنمـا ذكـرت التصـحيو في هاتـه المسـائل تتميمـا للفائـدة وإلا فمحلـه . بعة عشرع ولكـل أخـت سـبعةأر 

 . العمل
 : قاعدو في معرفة الأفضل للجد

أن تنظـر إع أقـل عـدد يجمـع تلـ  الفـروض  : والقاعدة السهلة في معرفـة الأفضـل مـن الـثلاث
لـذي جمـع الفـروض كلهـا، وتنظـر   تطرح الفروض عدا السدص من ذل  العـدد ا ، كلها مع السدص

بـين السـدص والمقا ـة وذلـ  الثلـث مـن البـاق  فالـذي  رنإع الباق  بعد الطرح، فان كان له ثلث فقا
، وهـ  العــدد الجــامع للفــروض في المســألة، وإن لم يكــن للبــاق  ثلـث ضــربت فأعطــه للجـد تجـده أوفــر 

الفـروض عـدا السـدص، وقابـل بينـه وبـين ثلاثة، فمـا خـرج فاجعلـه العـدد الجـامع للفـروض، واطـرح منـه 
 .  ثلث الباق  والمقا ة

 : مثال؛ أفضلية المقاسمة -
لأنهـا أقــل عـدد يوجـد فيــه الربـع والثلـث والســدص،  12مـن  المســألةزوجـة وأم وجـد وأخـتع ف

مقـــام  3في  12 المســـألةلا ثلـــث لهـــاع فضـــربنا  5لـــرمع وبقيـــت  4للزوجـــةع وثلثهـــا  3فطرحنـــا ربعهـــا 
مـن  6فينـوب الجـد بالسـدص  15لرمع وبق   12للزوجةع وثلثها  0فطرحنا ربعها  36رج الثلثع خ

، وه  أوفر لـه فيكـون العمـل علـى 36من  19، وينوبه بالمقا ة 36من  5، وينوبه بثلث الباق  36
 .5والأخت  19المقا ةع فله 

 
 : أفضلية ثلث الباقي  : مثالو  -

مــن اثــني عشــر، لأنهــا أقــل عــدد يوجــد فيــه الربــع  أصــل المســألةزوجــة وجــد وأخــوان وأخــتع ف
والســدصع فطرحنــا ربعهــا ثلاثــة للزوجــة، وبقيــت تســعة فينــوب منهــا الجــد بالســدص، أو المقا ــة اثنــان 
وينوبه بثلث الباق  ثلاثة، وذل  من اثني عشر، وهو الأوفر له فيكون العمل علـى ثلـث البـاق ، وهـو 

الأخوين والأخت للذكر مثل حن الأنثيين، وه  لا تنقسم ثلاثة للجد، وتبقى ستة على خمسة عدد 
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، والخــارج وهــو ســتون تصــو المســألة في اثــني عشــر أصــل  الإخــوةعلــيهم فتضــرب الخمســة عــدد ر وص 
 المسـألة ، فلكل من الزوجة والجد منها خمس عشرة، خارجة من ضرب ما لهما مـن أصـل المسألة منه 

أخ اثنـا عشـر ولرخـت سـتة والمجمـوع ثلاثـون، خارجـة مـن  فيما فوقها، وذل  ثلاثة في خمسة، ولكـل
فيمــا فوقهــا، وذلــ  ســتة في خمســة، بيــنهم للــذكر مثــل حــن  المســألة مــن أصــل  الإخــوةضــرب مــا بيــد 

 . الأنثيين
 

 : ومثال أفضلية السدس -
، لأنها أقل عدد يوجد فيـه 24من  المسألة وأخت واحدةع إ إخوةزوجة وبنت وجد وثلاثة 

، فينوبـه 0، وتبقـى 15للبنت المجموع  12للزوجة ونصفها  3صف والسدص، فطرحنا ثمنها الثمن والن
، وهـو الأوفـر يكـون العمـل علـى 24مـن  4وبالسـدص  24مـن  3وبثلث الباق   24من  2بالمقا ة 

 . والأخت للذكر مثل حن الأنثيين الإخوةمقسوما على  5السدص، ويكون الباق  وهو 
 

 :مسائل المعادو
و يــت بــذل  لأن الشــقي  . لــرب مــع الجــد الإخــوةســائل الــتي يجتمــع فيهــا الأشــقاء و هــ  الم

.   يرجـع فيمـا ينـوب الأخ لـرب لأنـه  جبـهفيعـده عليـه ،  اسب الجد بالأخ لرب عنـد المقا ـة، 
شــقيقا وأخــا لأب، يقــول الشــقي  للجــد نقســم المــال بيننــا أثلاثــا، أخــا جــدا و  المتــوفى وبيانــه إذا تــرك 

  كــأخ معنــا فــاذا أخــذ الجــد ثلثــه رجــع الشــقي  فيمــا بيــد الأخ لــرب لحجبــه بــه حجــب إســقاط، لأنــ
 . ويكـون الثلثـان للشـقي  والثلـث للجـد ولا مقـال لـه حيـث لم يكـن لـه دخـل في حجـب الأخ لــرب
 . ومعادة الشقي  الأخ لرب على الجد إنما تكون في المسائل التي تكون فيها المقا ة أفضل للجد

تكــون المعــادة إلا إذا كــان الأشــقاء أقــل مــن شــقيقين أو عــدلهما أربــع شــقائ ، فــاذا كــانوا ولا 
 الإخـوةخـوة فقـط لمـا تقـدم أنـه مـع إوهذا إذا كـان مـع . أكثر رجع الجد إع ثلثه، ولا يرضى لمقا تهم

مسـائلع  لرب بعـد المعـادة تـارة لا يفضـل لهـم وذلـ  في تسـع الإخوة  إن . عير بين الثلث والمقا ة
  : وأذكرها مفصلة إن شاء الله تعاع. وتارة يفضل لهم وذل  في ثماني مسائل

 
 

 :9للِب  خووالمسائل التي لا يفضل فيها شيء للإ-
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 : المسألة الأولى

جـــد وشـــقي  وأخ لأبع أصـــلها مـــن ثلاثـــة عـــدد ر وســـهم وبعـــد المعـــادة يكـــون ســـهم للجـــد 
 . الشقي وسهمان للشقي ، ولا ش ء لرخ لرب لحجبه ب

 : المسألة الثانية 
للـذكر مثـل حـن الأنثيـين، وبعـد المعـادة يكـون : جد وشـقي  وأخـت لأبع أصـلها مـن خمسـة

 . سهمان للجد وثلاثة للشقي ، ولا ش ء لرخت لرب لحجبها بالشقي 
 :المسألة الثالثة

 جــد وشــقي  وأختــان لأبع أصــلها مــن ســتة للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، وبعــد المعــادة يكــون
 .سهمان للجدع وأربعة للشي ع ولا ش ء لرختين لرب لحجبهما بالشقي 

 : المسألة الرابعة
جــد وشـــقيقتان وأخ لأبع أصــلها مـــن ســتة للـــذكر مثـــل حــن الأنثيـــين، وبعــد المعـــادة يكـــون 
سهمان للجد وأربعة للشقيقينع ولا يبقى ش ء لرخ لربع لأنهما يقولان له إنما تكون ل  الفضـلة 

 . ا، وهو الثلثان ولا فضلةعما ينوبن
 : المسألة الخامسة

جد وشقيقتان وأخـت لأبع أصـلها مـن خمسـة، للـذكر مثـل حـن الأنثيـين، وبالمعـادة صـارت 
الثلاثــة أســهم منكــرة علــى الشــقيقتين، فتضــرب الخمســة في اثنــين عــدد ر وســهما، فتصــبو مــن عشــرة 

 . ب لحجبها بالشقيقتينللجد أربعةع ولكل من الشقيقتين ثلاثةع ولا ش ء لرخت لر
 : المسألة السادسة

للــذكر مثــل حــن الأنثيــينع وبالمعــادة يكــون : جــد وشــقيقتان وأختــان لأبع أصــلها مــن ســتة
 . سهمان للجدع وأربعة للشقيقتينع ولا ش ء لرختين لرب لحجبهما بالشقيقتين

 : المسألة السابعة
لأنثيـــينع وبالمعـــادة يكـــون للـــذكر مثـــل حـــن ا: جـــد وشـــقيقة وأخـــت لأبع أصـــلها مـــن أربعـــة

ســهمان للجــدع ومثلهمــا للشــقيقةع ولا شــ ء لرخــت لــربع لأن الشــقيقة ورثــت بالتعصــيب بعنــوان 
الشــقيقة، فهــ  لمنزلــة العاصــب بــالغير، ولــذل  تكــون حاجبــة لهــا، ولا نظــر لمــن توقــف وقــال لميراثهــا 

 . السدص



 48 

 : المسألة الثامنة
للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، للجــد : ن ســتةجــد وأخ وأخــت شــقيقان وأخــت لأب، أصــلها مــ

اثنــانع وبالمعــادة والحجــب صــار البــاق  أربعــة، لا تنقســم علــى الشــقي  والشــقيقة، فتضــرب الســتة في 
وترجـع بالاختصـار . ع وللشـقي  ثمانيـةع وللشـقيقة أربعـةسـتةثلاثة عدد ر وسهما بثمانيـة عشـر، للجـد 

ن للجد ثلاثة، وللشقي  أربعةع وللشـقيقة اثنـانع إع تسعة لاتفاق الأسهم، وجامعتها بالنصف، فيكو 
 . ولا ش ء لرخت لرب لحجبها بالشقي 

 : المسألة التاسعة
للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، للجــد اثنــان، : جـد وثــلاث شــقائ  وأخــت لأبع أصــلها مــن ســتة

للجـد وللشقائ  أربعة، وه  لا تنقسم عليهن، فتضرب الثلاثة عدد ر وسهن في الستة بثمانية عشـر، 
وترجع بالاختصار إع تسعة لاتفـاق الأسـهم، وجامعتهـا بالنصـف، فيكـون . ستةع ولكل شقيقة أربعة

 . للجد ثلاثةع ولكل شقيقة اثنانع ولا ش ء للتي لرب لحجبها بالشقائ 
 :8خوو للِب المسائل التي يفضل فيها شيء للإ -

 : المسألة الأولى
لـذكر مثـل حـن الأنثيـين، ولمـا كانـت الشـقيقة ل: جد وشقيقة وأختان لأبع أصلها من خمسة

تحاســب الجــد بــالأختين لــرب، لتأخــذ نصــفها، ولا نصــف للخمســة، تضــرب الخمســة في اثنــين مقــام 
وهـو لا ينقسـم عليهمـا . النصف بعشرة، للجد أربعةع وللشقيقة نصفها خمسةع ويبقى واحـد لرختـين

لجـد ثمانيـةع وللشـقيقة عشـرةع ولكـل أخـت فتضرب العشرة في اثنين عدد ر وسهما بعشرين، فيكون ل
 . لأب واحد

 : المسألة الثانية
للـذكر مثـل حـن الأنثيـين، للجـد اثنـانع : جد وشقيقة وثلاث أخوات لأبع أصلها مـن سـتة

فتضــرب الثلاثــة . وللشــقيقة نصــفها ثلاثــةع ويبقــى واحــد لا ينقســم علــى ثلاثــة عــدد الأخــوات لــرب
 . فيكون للجد ستةع وللشقيقة تسعةع ولكل أخت لأب واحدعدد ر وسهن في ستة بثمانية عشر، 

 : المسألة الثالثة
للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، ولمــا كانــت الشــقيقة : جــد وشــقيقة وأخ لأبع أصــلها مــن خمســة

تحاســـب الجـــد بـــالأخ لـــرب، لتأخـــذ نصـــفها ولا نصـــف للخمســـة، تضـــرب الخمســـة في اثنـــين مقـــام 
 . وللشقيقة نصفها خمسة، ويبقى واحد لرخ لرب النصف بعشرة، فيكون للجد أربعة أسهم،
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 : المسألة الرابعة
للــذكر مثــل حــن الأنثيــين، للجــد اثنــانع : جــد وشــقيقة وأخ وأخــت لأبع أصــلها مــن ســتة

وللشـقيقة نصـفها ثلاثــةع ويبقـى واحـد، لــرخ والأخـت مــن الأب لا ينقسـم عليهمـا للــذكر مثـل حــن 
وســهما، للــذكر مثــل حــن الأنثيــين بثمانيــة عشــر، فيكــون الأنثيــين، فتضــرب الســتة في ثلاثــة عــدد ر  

 . للجد ستةع ولرخت الشقيقة نصفها تسعةع ولرخ لرب اثنانع ولرخت لرب واحد
 : المسألة الخامسة

جد وشقيقة وأم وأخ وأخت لأبع أصلها من ستة مقام السدص الذي هو فـرض الأمع لـرم 
، للـــذكر مثـــل حـــن الأنثيـــين، الإخـــوةص الجـــد و واحـــد، وتبقـــى خمســـة لا تنقســـم علـــى ســـتة عـــدد ر و 

فتضــرب الســتة في الســتة بســتة وثلاثــينع لــرم سدســها ســتةع وللشــقيقة نصــفها ثمانيــة عشــرع وللجــد 
عشرةع ويبقى لرخ والأخت من الأب اثنان لا ينقسمان على ثلاثة عدد ر وسـهما، فتضـرب الثلاثـة 

فيمــا فوقهــا، وهــو  36ا بيــد كــل وارث مــن جامعــة في الســتة والثلاثين،تخــرج مائــة وثمانيــة،   تضــرب مــ
، فلــرم ثمانيــة عشــر وذلــ  سدســهاع وللشــقيقة أربعــة 198ثلاثــة، وتضــع الخــارج أمامــه تحــت جامعــة 

وترجــــع . وخمســــون وذلــــ  نصــــفهاع وللجــــد ثلاثــــونع ولــــرخ لــــرب أربعــــةع ولرخــــت لــــرب اثنــــان
نصـــف فيكـــون لـــرم تســـعةع وللشـــقيقة بالاختصـــار إع أربعـــة وخمســـين لاتفـــاق الأســـهم، وجامعتهـــا بال

 . سبعة وعشرونع وللجد خمسة عشرةع ولرخ لرب اثنانع ولرخت لرب واحد
 : المسألة السادسة

 . جد وشقيقة وجدة وأخ وأخت لأبع وه  كالتي قبلها فقها وعملا
 : المسألة السابعة

ض الأم، جد وشقيقة وأم وثلاث أخـوات لأبع أصـلها مـن سـتة مقـام السـدص الـذي هـو فـر 
في  الإخـوةفالسدص لرم واحدع وتبقى خمسة لا تنقسم على ستة، فتضـرب السـتة عـدد ر وص الجـد و 

بســتة وثلاثــين،   تضــرب مــا بيــد كــل وارث فيمــا ضــربت فيــه الأصــل وهــو ســتة،  المســألة ســتة أصــل  
، فلـرم سـتة وهـ  سـدصع وللشــقيقة ثمانيـة عشـر وهـ  نصــفع 36وتضـع الخـارج أمامـه تحـت جامعــة 

وللجــد عشــرةع ويبقــى اثنــان لا ينقســمان علــى الأخــوات الــثلاث، فتضــرب الثلاثــة عــدد ر وســهن في 
سـتة وثلاثــين لمائـة وثمانيــة، لـرم ثمانيــة عشـرع وللشــقيقة أربعـة وخمســونع وللجـد ثلاثــونع ولكـل أخــت 

رم وترجع بالاختصار إع أربعـة وخمسـين لاتفـاق الأسـهم، وجامعتهـا بالنصـف، فيكـون لـ. لأب اثنان
 . تسعةع وللشقيقة سبعة وعشرونع وللجد خمسة عشرع ولرخت لرب واحد
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 : المسألة الثامنة
ولا تكــون فضــلة . جــد وشــقيقة وجــدة وثــلاث أخــوات لأبع وهــ  كــالتي قبلهــا فقهــا وعمــلا

لأب في صـور المقا ـة مـع الجـد والأشـقاء في غـير تلـ  الثمانيـة أبـدا، لأن الفضـلة إنمـا تتصـور  خوةل 
والحاصـل أن الضـابط في ذلــ  أن . يقة واحـدة، وهـ  لا يفضـل عليهـا إلاّ مـا زاد علـى نصـفهامـع شـق

وإن  . الأ شقاء في صور المعادة، إذا كان فيهم ذكر أو كن إناثا أكثر من واحدة لا يتصور الفضل أبدا
كانــت شــقيقة واحــدة، فــان كانــت معهــا أخــت لأب خاصــة فكــذل ، وإن كــان معهــا أخ أو أختــان 

وقد بينت ذلـ  مفصـلا، وإنمـا أطلـت في هـذا الموضـوع، لأني كثـيرا مـا . اعدا فقد يفضل لهملأب فص
عثرت على الخطأ في مثل هذه المسائل، وسأجعل لها جداول في قسم العمـل تتميمـا للفائـدة إن شـاء 

 . الله تعاع
 

 : (0)الشوال المسائل
مـن . تقدمـة وانفـردت بحكـم عصـهاالمراد بالشواذ المسائل الـتي خرجـت عـن القواعـد الإرثيـة الم

شذ يشذ بالكسر والضم إذا انفرد وخرج عن طريقة الأكثرين، فلشذوذها كانت هـاهرة لكـل طالـب،  
 : كالنخلة الشاذة وسأبين وجه خروجها عقب كل مسألة، وه  ست مسائل

 
 : إحدى الغراوين : المسألة الأولى

اض جبهتهـا بجـامع الظهـور لظهـور غـرة  يت المسألة بذل  تشـبيها لهـا بغـرة الفـرص، وهـ  بيـ
وشــهرة هــذه المســائل حــا أنهــا لا تخفــى علــى طالــبع فهــ  مــن بــين المســائل كغــرة . الفــرص مــن البعــد

وهــ  زوج وأب وأم فأصــل المســألة مــن ســتة للــزوج نصــفها ثلاثــةع ولــرم ثلــث البــاق  واحــدع . الفــرص
، الإخوةالثلث حيث لا فرع ولا جمع من  لرم الأصل أنولرب ثلثا الباق  اثنانع ووجه شذوذها أن 

ولو أخذت الثلث الذي هو اثنان لبق  واحد لرب، فيلزم عليـه التفضـيل المعكـوص وهـو لرنثـى مثـل 
 . حن الذكرين، لأنهما كالعاصبين في الإرث هنا للذكر مثل حن الأنثيين

 
 : المسألة الثانية؛ ثانية الغراوين

                                                 
 .، وما بعدها بتصرإ  54: لباب الفرائ  : محمد الصادق الشط   (1)
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 فرض الزوجة التي لها ربعها واحد، وتبقى ثلاثة (1)ة مقاموه  زوجة وأب وأم فأصلها من أربع
الثلـث حيـث لا فـرع ولا الأصـل لـرم في لرم ثلثها واحد، والباق  اثنـان لـرب، ووجـه شـذوذها أنَّ  :

، ولو أخذت الثلث من الكامل، لكانت المسألة من اثـني عشـر لاجتمـاع الربـع فـرض الإخوةجمع من 
لزوجة الربع ثلاثةع ولرم الثلث أربعةع وتبقى خمسة لرب، فيلزم عليه أن ل. الزوجةع والثلث فرض الأم

 . (2) الذكر لم يفضل على الأنثى التفضيل المتعارإ وهو أن يكون للذكر ضعف ما لرنثى
 :  المشتركة : المسألة الثالثة -

 ، وهــــ  زوج وأم أو جــــدة وإخــــوة لأم وشــــقي الحماريــــة  وتســــمى أيضــــا بالحجريــــة واليميــــة و
أربعة اثنان لأم أحدحا ذكر، والثـاني أنثـى وشـقيقان، فأصـل المسـألة مـن  الإخوةفأكثر، فلو فرضنا أنَّ 

نصــفها للــزوج ثلاثــة وسدســها لــرم  ، ســتة لاجتمــاع النصــف والســدص فرضــ  الــزوج والأم أو الجــدة
ربعـة اثنـين في واحد، ويبقى اثنان لا ينقسمان على أربعة، وإنما يوافقانهـا بالنصـف، فتضـرب نصـف الأ

الأصل الذي هو ستة، ومنها تصو، فللزوج ستةع ولـرم اثنـانع ولكـل أخ مـن الأربعـة واحـدع لا فـرق 
  . في ذل  بين الذكر والأنثى شقيقا كان أو لأم

لــرم يرثـــون الثلــث بــالفرض، ولــو أخـــذوا  الإخــوةووجــه شــذوذها وخروجهــا عـــن القاعــدة أن 
رثـون بالتعصـيب، ولا شـ ء للعاصـب عنـد عـدم الفضـلة، فيلـزم الثلث لم يب  ش ء لرشـقاء، لأنهـم وا

حرمان الشقي  الذي تقرب للهال  بأبويه وميراث الأخ لرم الذي ليس لـه مـن القـرب إلا جهـة الأم 
لـرم نظـرا لكـونهم  الإخـوةالأشقاء نظرا لكونهم عصبة، وورَّث  فلذل  أسقط سيدنا عمر . فقط

لـــرم  الإخـــوةنيـــة وأراد إســقاطهم كـــالمرة الأوع، قـــام الأشـــقاء علـــى وارثــين بـــالفرض، ولمـــا نزلـــت مـــرة ثا
  يـا أمـير المـؤمنين هـؤلاء اسـتحقوا الثلـث بـأمهم وأمهـم هـ  أمنـا، هـب أن أبانـا: مختصمين لديه، وقـالوا

وجـــه تســـميتها بالحماريـــة والحجريـــة  هـــوملقـــى في الـــيم، أليســـت الأم تجمعنـــا، و  اأو حجـــر  احمـــار  كـــان
أرضـــاه بالاشـــتراك بيـــنهم في الثلـــث، الـــذكر والأنثـــى فيـــه ســـواءع ولا فـــرق بـــين و  واليميـــة، فقضـــى 

بالاشـتراكع قيـل  وبذل  يعلم وجه تسـميتها بالمشـتركة، ولمـا قضـى . الأشقاء الإخوةلأم و  الإخوة

                                                 
إنمــا روعــ  في هاتــه مقــام واحــد وهــو الربــع دون الأوع فقــد روعــ  فيهــا المقامــان تقلــيلا للعمــل لصــحتها مــن أربعــة ولــو روعــ  فيهــا  (1)

 .والجامعة بالثلث   ترجع بالاختصار إع أربعة لتواف  السهام 12المقامات كالأوع لصحت من 
إذا كان مع ورثة الغراوين أخوان شقيقان أو لأب أو لأم ذكران أو أنثيان أو مختلطان فـان الأم تـرث السـدص وخرجـت مـن الشـواذ  (2)

 .ينبغ  أن يرسم الأخوة في رسم الوفاة وفي الفريضة لأنهم وإن كانوا محجوبين بالأب إلا أن ميراث الأم لا يعلم إلا بذكرهم
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له يا أمـير المـؤمنينع إنـ  قضـيت فيهـا عامـا أول بغـير هـذاع فقـال تلـ  علـى مـا قضـينا وهـذه علـى مـا 
 . لرم ووجود ذكر من الأشقاء فأكثر الإخوةتعدد  مشتركةفي كونها نقض ،ويشترط 

 : شبه المالكية :ة المسألة الرابع
وهــ  أن يكــون مــع ورثــة المشــتركة جــد، .  يــت بــذل  لقياســها عــن الــتي ســ ل عنهــا الإمــام

 خــوةفــذهب زيــد رضــ   الله عنــه إع أنَّ الجــد يأخــذ الســدصع ويأخــذ الأشــقاء مــا بقــ ع ولا شــ ء ل 
فأصل المسألة مـن سـتة كمـا تقـدم نصـفها للـزوج ثلاثـةع وسدسـها لـرم أو الجـدة . لرم لحجبهم بالجد

لـــرم  خـــوةواحـــدع وسدســـها للجـــد واحـــدع ويبقـــى واحـــد للشـــقي  يأخـــذه بالتعصـــيبع ولا شـــ ء ل 
 . لحجبهم بالجد

وحده، إع أنَّ الباق  على الزوج والأم، أو الجدة وهو الثلث يكون للجد  وذهب مال  
لمـــا ورثـــتم إلاَّ  –ة كشـــتر يعـــني في المســـألة الم –لأن مـــن حجـــة الجـــد أن يقـــول لرشـــقاء، لـــو كنـــتم دوني 
 . بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم

ولا تكـــون هاتـــه المســـألة مـــن الشـــواذ الخارجـــة عـــن القاعـــدة إلا علـــى مـــذهب مالـــ ، ووجهـــه 
حاجب حقيق ، أمـا علـى مـذهب زيـد فالفقـه فيهـا جـار خروجها عن القاعدة حرمان الأشقاء بدون 

لــرم  الإخـوةعلـى القاعـدة حيــث أخـذ الجـد سدســه بـالفرضع والأشـقاء مــا بقـ  بالتعصـيبع وأســقط 
 . لحجبهم بالجد

 :المالكية : المسألة الخامسة
س ل عنها، وهـ  أن يكـون في مكـان الأشـقاء مـن شـبه   يت بذل  لأن الإمام مال  

لــرم وجــد وأخ لأب ذكــر فــأكثرع فأصــل المســألة مــن  إخــوةلأب وصــورتها زوج وأمع و  إخــوةالمالكيــة 
للــزوج النصــف ثلاثــةع ولــرم الســدص واحــدع وللجــد الســدص واحــد، وبقــ  واحــد لــرخ لــرب : ســتة

  . الأفضل له في هذه المسألة السدص وهذا مذهب زيدلأن بالتعصيبع 
لأم وهو الثلث يكـون للجـد، ولا شـ ء لـرخ مال  إع أن الباق  عن الزوج وا الإمام وذهب

لرم، لما ورثت  الإخوةلو كنت دوني يعني مع الزوج والأم و  : لأن من حجة الجد أنه يقول له ، لرب
 الإخـوةشي ا لاستغراق الفروض المال كله، حيـث يأخـذ الـزوج النصـف ثلاثـةع والأم السـدص واحـداع و 

لـرم  الإخـوةش ء له عنـد عـدم الفضـلة، فمـا حجبـت لرم الثلث اثنينع لأن  عاصب والعاصب لا 
ووجه خروجها عن القاعدة إسقاط الأخ لرب بدون حاجب . إلاَّ لأخذ حظهم، لا لتأخذ منه شي ا
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ومذهب مال  في المسـألتين هـو . لرم ويأخذ فرضه الإخوةحقيق ، لأن الجد ليس له أن  جب إلاَّ 
 . يضا لكنه غير مشهورالمشهور وما ذهب إليه زيد هو قول لمال  أ

 : الأكدرية : المسألة السادسة
زوج وأم وأخت واحدة شقيقة أو لأب وجد، فأصل المسألة من ستة وتعول لتسعة لأن   وه

نصــفها ثلاثــة للـــزوجع وثلثهــا اثنــان لـــرمع ونصــفها ثلاثـــة لرخــتع وسدســها واحـــد للجــدع فـــالمجموع 
لآخــر، والحاصــل وهــو أربعــة تقســم علــى الجــد   إن مــا ينــوب الأخــت والجــد يضــم أحــدحا ل. تســعة

والأخت للـذكر مثـل حـن الأنثيـين، وهـ  لا تنقسـم عليهمـا فتضـرب الثلاثـة عـدد ر وسـهما في تسـعة 
أصـل المســألة بعولهـاع بســبعة وعشــرين فللـزوج تســعة حاصـلة مــن ضــرب مـا بيــده في ثلاثـةع ولــرم ســتة 

د اثنا عشر حاصلة من ضرب مـا بأيـديهما حاصلة من ضرب ما بيدها في ثلاثة أيضاع ولرخت والج
في ثلاثـةع مقسـومة عليهمــا للـذكر مثـل حــن الأنثيـين، لرخـت أربعــة، وللجـد ثمانيـةع وبهــا يلغـز ويقــال 
أخـــبرني عـــن أربعـــة مـــن الورثـــة، أخـــذ أولهـــم ثلـــث المـــال وانصـــرإ، وهـــو الـــزوج أخـــذ تســـعة مـــن ســـبعة 

أخــذت ســتة مــن ثمانيــة عشــرع وأخــذ الثالــث وعشــرينع وأخــذ الثــاني ثلــث البــاق  وانصــرإ، وهــو الأم 
ثلــث البــاق  وانصــرإ، وهــو الأخــت أخــذت أربعــة مــن اثــني عشــرع وأخــذ البــاق  مــا بقــ ، وهــو الجــد 
أخذ ما بق  وهو ثمانية، ووجه خروجها عن القاعدة أنه لا يفرض لرخوات مـع الجـد شـ ء عنـد زيـد 

رض لهــا النصــفع ولــه الســدص، وتجمــع فيفــ ، ، لأنــه يعصــبهن كأنــه أخ لهــن إلا في هاتــه المســألة
و يـــت بالأكدريـــة قيـــل لأن عبـــد . ســهامها لســـهامه   يقتســـمان الحاصـــل للـــذكر مثـــل حـــن الأنثيـــين

وقيـل  ، المل  بن مروان ألقاها على رجل ا ه أكدر، وكان  سن الفرائ  فأخطأ فيها، فنسبت إليـه
الحاصـل عليهمـا ، وكانـت الأخـت لأن الجد كدر فيهـا صـفو الأخـت بجمـع سـهامها لسـهامه، وقسـم 

 . (1)تظن أن القسمة مع الجد تأتي بخيرع وقيل غير ذل  
 
 

                                                 
لو كان مع الشقيقة في الأكدرية أخ لأب لكانت المسألة من ستة نصفها للزوج ثلاثة وسدسـها لـرم واحـد وسدسـها للجـد : نيهت (1)

واحــد لأنــه أوفــر مــن ثلــث البــاق  ومــن المقا ــة ويبقــى واحــد يكــون للشــقيقة ولــيس لهــا ســواه لأنهــا وارثــة بالتعصــيب فهــ  هنــا لمنزلــة 
مـن الشـواذ فـلا تكـون أكدريـة لأن الأم في الأكدريـة تـرث الثلـث لعـدم جمـع مـن الأخـوة وفي هاتـه  العاصب مع الغير وخرجـت المسـألة 

كــان لهــا أخ لأب مــع الشــقيقة فتنبــه وحــذار مــن الــذهول عــن أصــل القاعــدة وهــ  إن الأخــوات لا يفــرض لهــن مــع الجــد شــ ء إلا في 
 . ث الأم الثلثالمسألة الأكدرية التي لم يوجد فيها جمع من الأخوة ولذا كان ميرا
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 العول والرد وتقسيم التركات

 : تمهيد في حالات المسائل الفرضية
بعــد تقســيمها مســاوية لأصــل مســألتها، ( ســهام الورثــة ) إذا كانــت الســهام : الحالــة الأوع -

، ســـــو  ـــــذ عادلـــــةَ م ـــــة كلهـــــم أصـــــحاب فـــــروض، كمـــــا فيفتســـــمى المســـــألة حين  أختـــــين : اء كـــــان الورث
ـــاق  بعـــد أصـــحاب الفـــروض  شـــقيقتين،وأخوين لأم، أو كـــان مـــع أصـــحاب الفـــروض عصـــبة، لأن الب

 .زوج وأم، وأخ ش: يأخذه العاصب، كما في
أن تزيـــد ســـهام الورثـــة عـــن أصـــل المســـألة، وذلـــ  لتـــزاحم الفـــروض وكثرتهـــا، : الحالـــة الثانيـــة -

 أصل المسألة بالقدر الذي يصل إليه لموع السهام، وتسمى المسـألة حين ـذ عائلـةم،  فنضطر إع تكبير
 ...زوجة، وأختين شقيقتين وأختين لأم، أو زوج وأم وأخت ش : كما في

أن يكون في المسألة أصحاب فروض فقط، ويقل لموع سهامهم عن أصل : الحالة الثالثة -
 ... ا في أم، أخت لأب، أو زوجة، جدة المسألة، وتسمى حين ذ قاصرة أو ردية، كم

 : تعريف العول 
إذا غلبـه : عـوْلا هالأمـر يعولـ هعال: ل منهامنها الغلبة والشدة، يق: يطل  على معان كثيرة: لغة

 : واشتد عليه، ومنه قول الخنساء في أخيها صخر
 داـوإن كان أصغرَهم مول    العشيرة ما عالهـا ـويكف

، أي ذلـ  أقــرب إع عـدم الميــل ((ذلــ  أدي ألاّ تعولـوا : )) قـال تعـاعالميـل والجــوْر، : ومنهـا
 . عال الميزان فهو عائل، إذا مال: وعدم الظلم، يقولون

 . عال الرجل أسرته، أنف  عليها: ومنها، الإنفاق على العيال
 . من أعال الرجل: ومنها أيضا، كثرة العيال
 . (1)ومنها، الارتفاع والزيادة

، "لمسـألة بســبب ازدحـام الفــروض عليهــازيــادة لمـوع ســهام الورثـة علــى أصــل ا: " اصـطلاحا
"    :  وهو ما يلزم منه دخول الـنقص علـى جميـع الورثـة بحسـب حصصـهم، ولـذل  عرفـوه أيضـا بأنـه

، وذلــ  كمــا في زوج وأم وأختــين شــقيقتين، فللــزوج النصــف، "زيــادة في الأســهم، نقــص في الأنصــباء 
، 4، ولرختــين 1، ولــرم 3للــزوج منهــا : الثلثــان، أصــل المســألة مــن ســتةين ولــرم الســدص، ولرختــ

                                                 
 . 164: أحكام المواريث : محمد محيى الدين عبد الحميد : انظر  (1)
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، فالأم تأخـذ الـثمن بـدل 6فتعول ثمانية، فيأخذ كل واحد حظه من ثمانية، وهو أنقص من حظه من 
 . ل الثلثين، والزوج يأخذ ما يقرب من الثلث بدل النصفدالسدص، والأختان تأخذان النصف ب

عنـد اجتمــاع أصــحاب الفــروض لا بــد مـن إعطــائهم مــا فــرض لهــم،  :بةةالعولوجةةه الأخةةذ  -
وفي حال ازدحام الفروض وكثرتها لا يمكن إعطاء كل منهم حقه كـاملا، لأنـه لا يمكـن تقـديم بعضـهم 
على بع  في الأخذ، فلقد استووا في الاستحقاق وفي ثبوت النصيب المعين لهم، فتلزم محاصتهم فيما 

دائنين في مــال المــدين، فــاذا كــان رجــل مــدينا لرجــل بخمســمائة، ولآخــر هــو موجــود، ونظــيره محاصــة الــ
بثلاثم ة، ولثالث لمائتين، وبيع جميع ما يمل  لوفاء دينه، فكان خمسمائة فقط، فالعدل هو إعطاء كل 

مـن  259واحد من الدائنين بنسبة دينه من لموع الديون، فالأول له نصـف لمـوع الـديون، فيأخـذ 
 . (1)199، والثالث خمس لموع الدين 159ثة أعشار لموع  الدين ويناسبه ، والثاني ثلا599

 : أصل القول بالعول  -
، وذلـ  لأنـه لم تعـرض فيـه مسـألة لم يعرإ العول إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 

مــن بعــده، فكانــت أول مســألة عرضــت علــى ســيدنا  ولا علــى ســيدنا أبي بكــر  علــى النــبي 
زوج وأخــت ش وأم، فــتردد فيهــا، والتــو  :   مســألة زوج وأختــين لغــير أم، وقيــلهــ: ، قيــلعمــر 

، لمـا أول من عال الفرائ  عمـر : رو  عن ابن عباص رض  الله عنهما، أنه قال) عليه المخرج، 
ــر، وكــان امــرءا : التــوت عليــه الفــرائ ، ودافــع بعضــها بعضــا، فقــال مــا أدري أيُّكــم قــدم ولا أيكــم أخَّ

م أجد شي ا أوسع ع من أن أقسم التركة عليكم بالحصـص، وأدخـل علـى كـل ذي حـ   :ورعا، فقال
 (. ما أدخل عليه من عول الفريضة 

، قــال إن زوج وأختــان، فلمــا رفعــت إع عمــر : وروي أن أوَّل فريضــة عالــت في الإســلام
 – لعبـاص بدأت بالزوج أو بالأختين لم يب  للآخر حقه، فأشيروا عل ؟ فأول من أشار بـالعول ا

رحمـه الله   -، والظاهر كما قال السّـبك  ، وقيل زيد ابن ثابت ، وقيل عل  -على المشهور 
إياهم، واتفقوا على العول، فلما انقضى عصر  أنهم كلهم تكلموا في ذل ، لاستشارة عمر "  -

                                                 
 . 165: المرجع الساب   (1)
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قــل هــذا مــا بالــ  لم ت: أههــر ابــن عبــاص رضــ  الله عنهمــا الخــلاإ في المباهلــة، فقيــل لــه عمــر 
 . (1)"كان رجلا مهابا، فهبته : لعمر؟ فقال
يا أمير المؤمنين، أرأيـت : أنه قال لعمر  ويرو  في إشارة العباص بن عبد المطلب " 

لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة، كيف تصـنع؟ ألـيس تجعـل المـال 
  .(2)"  هو ذل: بلى، فقال العباص: سبعة أجزاء؟ قال

ولم يعرإ خلاإ بين الصحابة رض  الله عنهم في القول بالعول، إلا ما كان من سيدنا عبد 
، فكان ير  تقديم بع  الورثة على بع ، الله بن عباص رض  الله عنهما بعد وفاة سيدنا عمر 

يضـة قـط، لـو أنهـم قـدموا مـن قـدم الله وأخـروا مـن أخـر الله مـا عالـت فر : ويرو  عنه أنـه قـال في ذلـ 
والأم قـدم الله الـزوجين : ) وقد اختلفت الرواية عنه في بيان من قدم الله ومن أخر، فروي عنه أنه قـال

والجــدة وأخــر البنــات وبنــات الابــن والأخــوات، وعلــى هــذه الروايــة لــو ماتــت امــرأة وتركــت زوجــا وأمــا 
 . بقى وهو السدصوأختا وشقيقة، يعطى الزوج النصف، والأم الثلث، والأخت الشقيقة ما يت

من أهبطه الله من فرض إع فرض فهو الـذي قدمـه، ومـن أهبطـه الله مـن : وروي عنه أنه قال
 . فرض إع غير فرض فهو الذي أخره

َ لم تقل ذل  لعمر ابـن الخطـاب؟ فقـال: ويرو  أن عطاء بن أبي رباح قال له كـان رجـلا : لم 
ولا عن  شي ا، لـو مُـتَّ أو مُـتُّ لقسـم ميراثنـا علـى إن هذا لا يغني عني : فقال له عطاء !مهيبا فهبته

 . (3)ما عليه  الناص الآن
، واتف  الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول بالعول في الفرائ  أخذا لما ذهب إليه عمر 

النصـــوص لم تفـــرق بـــين حالـــة ازدحـــام الفـــرائ  وعـــدمها، وجمهــور الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم، لأن 
ع  الورثة على بع  لرد رأي من سيدنا ابن عباص رض  الله عنهما، ولا دليل عليه والقول بتقديم ب

من النصوص، ولذل  هاب مخالفة عمر 
(4) . 
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 : الأصول التي تعول  -
 . ، والأربع والعشرونه  الستة، والاثنا عشر: ثلاثة
تســــعة وإع  فالســــتة تعــــول إع العشــــرة شــــفعا ووتــــرا، أي تعــــول إع ســــبعة وإع ثمانيــــة وإع -

 . عشرة
 (. ش أو لأب ) زوج، وأختان : فمثال العول إع السبعة -
 (.وتلقب بالمباهلة ( ) ش أو لأب ) زوج، أم، أخت : و مثال العول إع ثمانية -
 (.وتلقب بالغراء ( ) ش أو لأب ) زوج، أختان لأم، أختان : و مثال العول إع تسعة -
وتلقــــب بــــأم ( ) ش أو لأب ) ، أختــــان لأم، أختــــان زوج، أم: و مثــــال العــــول إع عشــــرة -
 (.الفروخ 

 . 11، 15، 13: وترا لا شفعا، أي تعول: والإثنا عشر تعول إع سبعة عشر
 . بنتان، أم، زوج: 13فمثال العول إع  -
 .زوجة، أختان لأم، أختان ش أو لأب :15فمثال العول إع  -
ش أو ) أربـع أخـوات لأم، وثمـان أخـوات جدتان، ثـلاث زوجـات،  :11فمثال العول إع  -

 (.، والسبعة عشرية الدينارية الصغر  وتلقب بأم الأرامل، و ) ، (لأب 
زوجــة، بنتــان، وأب، وأم، : ،ومثالهــا21لا تعــول إلا عــولا واحــدا إع : والعشــرون والأربعــة  -

  قطعـا، ويجـزي كـل الحمد لله الذي  كم بـالح" كان عطب فقال   لأن علياص : ) وتلقب بالمنبرية
" والمرأة صار ثُمنها تُسعا : " فس ل عنها فقال مواصلا خطبته" نفس لما تسعى، وإليه المآب والرجعى 

 .) 
 . (1)وه  الإثنان والأربعة والثلاثة والثمانية، فانها لا تعول: وأما باق  الأصول السبعة

 
 
 
 
 

                                                 
 . 194: اللباب : ، وما بعدها ، الشط   111: شرح الرحبية : ني سبط الماردي (1)
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 :(0)الرد على أصحاب الفروض -

  . رجاعالإعادة والإ: الردع لغة
مـن عمــل عمـلا لـيس عليــه : ) ويطلـ  علـى عـدم القبــول، كمـا في العقـود، وكــذا في قولـه 

 . ، أي مردود(2)(أمرنا فهو رد 
قصـور سـهام " ، أو هـو "زيـادة الأنصـباء، نقـص في الأسـهم " ضد العول، فهو : واصطلاحا

 ". الورثة بالفرض عن بلوو أصل مسألتهم مع عدم وجود العاصب 
عهد الصحابة رض  الله  ما العول لم يرد فيه نص صريو، ولذل  وقع الخلاإ فيه منوالرد ك

 . عنهم في وقوعه، وفي كيفيته
إع عـدم الـرد علـى أصـحاب الفـروض، وأن البـاق  بعـدهم  فذهب سيدنا زيد بن ثابت 

ة لبيت المال، ويـرو  هـذا القـول عـن ابـن عبـاص رضـ  الله عنهمـا وعـن عـرو  –إن لم يكن عاصب  –
بــن الــزبير وســليمان بــن يســار، وذهــب إليــه الإمامــان مالــ  والشــافع  رضــ  الله عنهمــا، والظاهريــةع 
ودلــيلهم أن الله قســم المواريــث فبــينَّ مقاديرهــا، ولم يــذكر الــرد، كمــا بــين عــدم جــواز المخالفــة واعتبرهــا 

 . تجاوزا لحدوده
وض يــرد علــى جميــع إع أن البــاق  بعــد أصــحاب الفــر  وذهــب ســيدنا عثمــان بــن عفــان 

 . أصحاب الفروضع واستدل لذل  بأن العول يشملهم بالنقص، فكذل  الرد يشملهم بالزيادة
إع الرد على أصحاب الفروض مـا عـدا الـزوجين، وهـو قـول سـيدنا  وذهب سيدنا عل  

ب عمـــر والصـــحابة رضـــ  الله عـــنهم، وكـــذا التـــابعين، وذهـــب إليـــه الحنفيـــة والحنابلـــة، واســـتدلوا بالكتـــا
 : والسنة والقياص

، ومـن (3)((وأولوا الأرحـام بعضـهم أوع بـبع  في كتـاب الله : ) قوله تعاع: فمن الكتاب -
وجوه الأولوية الميراث، فما بق  ش ء من المال بعد سهام أصحاب الفروض وجب أن يأخـذه بعمـوم 

 . أولويتهمع لأن القرابة التي استحقوا بها سهامهم المقدرة لا تزال باقية
                                                 

، عبد  100: الميراث في الشريعة الإسلامية : محمد الشحات الجندي .، د 112: أحكام التركات : محمد أبوزهرة : انظر  (1)
 . 146: رائ  الف: ، عبد الكريم محمد اللاحم  111: ، محمد محيى الدين عبد الحميد  81: المؤمن بلباق  

 .متف  عليه  (2)
 . 6: ، سورة الأحزاب  15: سورة الأنفال  (3)
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 جـاءني رسـول الله : ، قـالما رواه الجماعة عـن سـعد بـن أبي وقـاص : ومن السنة -
يعودني من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله، إني قد بلـ  بي مـن الوجـع مـا تـر ، وأنـا ذو مـال، ولا 

: لت، ق"لا " ، قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال "لا : " ابنة ع، أفأتصدق بثلث  ماع؟ قال يرثني إلاّ 
الثلث، والثلث كثير، إن  أن تذر ورثت  أغنياء خير من أن تدعهم عالـة يتكففـون : " فالثلث؟ قال 

 .(1)"الناص 
منـع سـيدنا سـعدا مـن أن يوصـ  بـأكثر  وجه الاستدلال من هذا الحـديث أن رسـول الله 

لــد  ســيدنا إلخ، فكــان تعلــيلا للمنــع، ولم يكــن ... إنــ  أن تــذر ورثتــ  أغنيــاء : مــن الثلــث، وقــال
هو النصف، فدلّ على أن لها حقصا فيما يبقـى  واحدة، ومعلوم أن نصيبها الإرث  ابنةسعدا محنذاك إلا 

 . بعد فرضها، ولا سبيل لهذا الح  إلا بالرد
ــــاص - فــــان أصــــحاب الفــــروض المقــــدرة قــــد شــــاركوا جماعــــة المســــلمين في صــــفة :  ومــــن القي

قــرابتهم، كمــا زادوا علـــى بقيــة ذوي الأرحـــام بكــونهم مـــن الإســلام، وزادوا علــيهم بـــأن أدلــوا للميـــت ب
جماعـة المسـلمين، ومـن ذوي  نأوع مـالقرابات القريبة التي اعتبرها الشارع سببا ل رث، فكـانوا بـذل  

 . الأرحام
الــرد علــى ذوي " رجــع المتــأخرون مــن المالكيــة والشــافعية إع هــذا القــول : ملاحظــة مهمــة -

 . ، واشترط بعضهم عدم انتظام بيت المال"الفروض ما عدا الزوجين 
سبع من النسـاء ورجـل واحـد هـو الأخ لأم، : وعلى هذا القول فالورثة الذي يرد عليهم ثمانية

البنـت وبنـت الابـن، والأم والجـدة، والأخـت الشـقيقة، والأخـت لأب، والأخـت : والنساء السبعة هـن
 . لأم

رد علــى أن لكيفيتــه أحــوالا أربعــة، تبعــا لكــون اتفقــت كلمــة الفقهــاء القــائلين بــال: كيفيــة الــرد
 . المردود عليهم صنفا واحدا أو أكثر، وفي كل حال عند وجود أحد الزوجين أولا

أن يكــون المــردود علــيهم صــنفا واحــدا، مــع عــدم وجــود أحــد الــزوجينع فــان  : الحالــة الأوع -
تــرك أمــا، أو أختــا، أمــا إن كــانوا كــان هــذا الصــنف فــردا واحــدا أخــذ التركــة كلهــا فرضــا وردصا، كمــا لــو 

أختـين شـقيقتين، أو أربـع : أفرادا متعددين فان التركـة تقسـم علـيهم علـى عـدد ر وسـهم، كمـا لـو تـرك
 . أخوات لأم

                                                 
 .(1628، رقم  3/1252)، ومسلم ( 2503، رقم  3/1991) والبخاري،  (1456رقم  ، 2/163)أخرجه مال   (1)
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أن يكـــون المـــردود علـــيهم صـــنفان فـــأكثر، ولا يكـــون معهـــم أحـــد الـــزوجين، : الحالــة الثانيـــة -
وأختـا لأم، فـان كـل واحـدة تأخـذ نصـف التركـة  جـدة: فتقسم التركة عليهم بنسبة سهامهم، فلو تـرك
 . فرضا وردصا، لأن كل واحدة السدص في الأصل

فلرم ثلث التركة فرضا وردصا، ولرخوين لأم ثلثاهـا فرضـا وردصا، لأن : ولو ترك أما وأخوين لأم
 . الأصل أن لرم السدص، ولرخوين لأم ضعفها وهو الثلث

فيُصبو فيه أصل المسألة : ضيو الأنصباء، أما العمل الحسابيوالمقصود من هذه الأمثلة هو تو 
 . لموع سهام المردود عليهم

مــن لكــل واحــدة منهمــا الســدص فأصــل المســالة الأصــل  : فالمثــال الأول تــرك جــدة وأختــا لأم
 ". الردّي " يصير هو أصل المسألة الجديد  2، ولموعهما 1، ولرخت لأم 1للجدة : 6

ـــال الثـــاني ـــ: والمث ـــرم الســـدص، ولرخـــوين لأم الثلـــث، أصـــل المســـألة ت رك أمصـــا وأخـــوين لأم، ل
هــو أصــل المســألة الجديــد الــذي  3، والمجمــوع 2، ولرخــوين لأم 1لــرم منهــا : أيضــا 6الأصــل  مــن 

 . يعمل على أساسه
فف  هذه : أ، يكون المردود عليهم صنفا واحدا، ويكون معهم أحد الزوجين: الحالة الثالثة -

ة يأخــذ الموجــود مــن الــزوجين فرضــه، وتؤصــل المســألة مــن مقــام فرضــه، والبــاق  يــذهب للــوارث الحالــ
أخـذه كلـه علـى ذلـ ، وإن كـان متعـددا قسـم علـيهم جميـع : المردود عليه فرضا وردصا، فـان كـان واحـدا

 . على عدد ر وسهمالباق  
زوجـة، سـبع بنـات، : ه أيضازوجة، وأم، فللزوجة الربع، والباق  لرم فرضا وردا، ومثال: ومثاله

 . فللزوجة الثمن، والباق  للبنات السبعة فرضا وردصا
ففـ  : ويوجد معهم أحد الـزوجين" صنف " أن يكون المردود عليهم أكثر من : الحالة الرابعة

هذه الحالة يأخذ الموجود من الزوجين فرضه، وتؤصل المسألة على ذل ، والباق  بعده لباق  الورثة،   
مسـألة جديـدة للورثـة وحـدهم يعتـبر الأصـل الـردّي،   يقـارن أصـل مسـألتهم هـذه بالبـاق  لهـم تؤصل 

بالمسألة الأوع الجامعة لأحد الزوجين مـع   التي فيها أحد الزوجين، فان كان يساويه اكتفمن المسألة 
نيـة ضـربنا أصـل علـى الأصـل الـردّي مـن المسـألة الثا ينكسـركـان البـاق  مـن المسـألة الأوع   الورثة، وإن

ـــة وحاصـــل الضـــرب هـــو الأصـــل الجـــامع للمســـألتين معـــا ولا عـــرج عـــن خمســـة : الأوع في أصـــل الثاني
 . 49و  32و  16و  8و  4: أصول
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النصـف أو الـثمن، )   يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه من الأصل الجديد بحسب الاسـتحقاق 
 . هم كل وارث،   نضرب الباق  بعد نصيب أحد الزوجين في س(أو الربع 

 
 : قسمة التركة

كما في المبال  المالية والمقادير المالية المضبوطة بعدد معين    التركة تنقسم بالعد إذا كانت: أولا -
 : كالأراض  المقدرة بقياص متساو أو متقارب ، وكذا المكيلات والموزونات 

 : فلقسمتها طرق منها
  .،   يعطى من التركة مثل تل  النسبةأن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها( أ ) 
هكتارات ،   19هكتارا ، يكون لرم سدص المال وهو  69زوج وأم وابن ، والتركة : ف  مثال فيه ف

 .هكتارا  35هكتارا ، وللابن الباق  وهو  15وللزوج ربعه وهو 
  .المسألة وما عرج يضرب به نصيب كل وارث أصل قسمة التركة على( ب)

، نضربه في نصيب الأم  5الحاصل  69، نقسم عليها  12أصل المسألة من : ل الساب  فف  المثا
  .للابن  35، والباق   15بـ  3، وفي سهم الزوج  19بـ  2وهو 
، كأن تكون عروضا ، أو عقارا غير متساوي الأجزاء  لا تنقسم بالعد التركة إذا كانت: ثانيا  -

 . (1)ثمنها بحسب الطريقتين السابقتينفتقوم وتقسم قيمتها ، أو تباع ويقسم 
 

 
 
 
 
 
 

 :(0)توريث لوي الأرحام

                                                 
 . 205: القوانين الفقهية : ابن جزي  (1)
 . 132: التركات والمواريث : عبد المؤمن بلباق   (1)
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جمع رحم، والرحم في اللغة يطل  علـى محـلّ تكـوين الجنـين مـن بطـن المـرأة،   أطلـ  : الأرحام
واتقوا الله الذي تسّاءلون به )) قال تعاع . على القرابات لما بينها من وشيجة الاتصال بواسطة الرحم

لكـن . لذا أطلقت الـرحم شـرعا علـى القريـب مطلقـا سـواء كـان وارثـا أم غـير وارث  ،  (2)((الارحام و 
 . (3)هو القريب غير الوارث لا بطري  الفرض ولا بالتعصيب: الفرضيين خَصّوهُ بغير الوارث فقالوا

 : حكم ميراث لوي الأرحام
إذ لا نـص . رحـاماختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من التـابعين وغـيرهم في توريـث ذوي الأ

إع القـول  فذهب زيـد بـن ثابـت . يدل على توريثهم قاطع في كتاب الله ولا سنّة رسول الله 
بعدم توريثهم، وير  أن المال كلّه، أو الباق  منه بعـد أصـحاب الفـروض إن لم يكـن هنـاك عصـبة هـو 

قال سعيد بن المسيب،  وهو رواية لابن عباص وبه. لبيت مال المسلمين، إذ هو وارث من لا وارث له
 . وسعيد بن جبير، والإمام مال  والأوزاع  وأبو ثور وداود وابن جرير ورحمهم الله جميعا

أن نظــام التوريــث مبــني علــى النصــوص مــن الكتــاب والسّــنة أو إجمــاع الأمــة، ولا : وحجّــتهم
ل، ولو كان لهم حّ  دليل من هذه الأدلة يدل على توريثهم، فيكون القول بتوريثهم قائما من غير دلي

 . فيه لبيّنه الله تعاع، والإرث لا لال للرأي فيه
وذهب جمهور الصحابة إع القول بتوريثهم، إذا لم يوجد ذو فرض يردّ عليه ولا عاصب، وبه 
قال عمر وعل  وابن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الـدرداء، وابـن عبـاص في روايـة 

 . الله عنهم أجمعينثانية عنه رض  
وبنفس الـرأي . وبه قال شريو وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووص وغيرهم رحمهم الله تعاع
 . (4)أخذ أبو حنيفة والشافع  وأحمد إذا لم ينتظم بيت المال، كما أخذ به متأخرو المالكية

(( تـــاب الله وأولـــوا الأرحـــام بعضـــهم أوع بـــبع  في ك: )) وحجّـــة هـــذا الـــرأي قـــول الله تعـــاع
، ومن الأولويـة أن يـرث بعضـهم بعضـا إذا لم يكـن لأحـدهم وارث أحـّ  بـه، فكـل قريـب 15: الأنفال

 .  رواه الشيخان( ابن أخت القوم منهم : ) ومن السّنة قول النبي . أحّ  لمال قريبه من الأجانب

                                                 
 .1: النساء (2)
 .2/15: العذب الفائ  (3)
وجـاء . 4/294: الشـرح الصـغير. الذي اعتمده المتأخرون الردّ علـى ذوي السـهام، فـان لم يكـن فعلـى ذوي الأرحـام: قال الدردير (4)

. امـه في هـذا الزمـانلو أدرك مال  وأصحابه زمننـا هـذا لجعلـوا المـيراث لـذي الأرحـام، لا لبيـت المـال لعـدم انتظ: عن  ابن يونس القول
 .2/141: البهجة في شرح التحفة
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رضـ  الله  عمـر ة إعوروي أن رجلا رُم َ  بسهم فقتله، ولم يترك إلا خالام فكتب فيه أبو عبيد
أخرجـه ( الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثـه : ) يقول  عت رسول الله : عنهما فأجابه

 . (1)أحمد وأبو داود وابن ماجة
ذو الـــرحم ذو قرابـــة، فـــيرث كـــذوي الفـــروض والعصـــبات، لأنـــه يســـاوي المســـلمين في : وقـــالوا

 . و القرابة التي ه  سبب من أسباب الإرثوصف عام وهو الإسلام، وزاد عليهم بوصف خاص وه
أنه حُك َ  اتفاق شيوخ المذاهب الفقهية بعد : وذكر الشي  سلمان البحيري في شرح الإرشاد

الم تـــين علـــى توريـــث ذوي الأرحـــام والـــردّ علـــى ذوي الســـهام إذا لم ينـــتظم بيـــت المـــال، وأصـــبو القـــول 
 . (2)المال بتوريثهم لمعما عليه بين المسلمين بعد فساد بيت

 : طبقات لوي الأرحام
حصر الفرضيون ذوي الأرحام في أربعة أصناإ، وبعضهم أطل  عليهم طبقـات، أو درجـات 

 : وكل صنف من هؤلاء يندرج تحت طوائف
مـن ينتسـبون إع الميـت مـن فروعــه غـير الـوارثين، فهـم فروعـه وهـو أصــل  :الصةنف الأول – 0

 : ت أنثى، وهموهم كل فرع توسط بينه وبين المي. لهم
 . أولاد البنات مهما نزلوا، ذكورا أو إناثا، كابن البنت، وبنت البنت - أ

 . أولاد بنات الابن مهما نزلوا، ذكورا وإناثا، كابن بنت الابن، وبنت بنت الابن - ب

من ينتسب إليهم الميـّت مـن أصـوله غـير الـوارثين، فهـم أصـوله وهـو فـرع  :الصنف الثاني – 2
 : لهم وهم

 . كأبي الأم، وأبي أم الأب: لساقطون مهما علواالأجداد ا - أ

 . كأم أبي الأم، وأم أبي أم الأب: الجدات الساقطات مهما علون - ب

 : من ينتسب إع أبوي الميت من فروعهما غير الوارثين وهم :الصنف الثالث – 2
أولاد الأخــوات الشــقيقات أو لأب، ذكــورا وإناثــام مهمــا نزلــوا، كــابن وبنــت الأخــت  - أ

 . وبنت الأخت لأب ش، وابن

ـــزلن - ب كبنـــت الأخ : بنـــات الإخـــوة الأشـــقاء أو لأب، وفـــروعهن ذكـــورا وإناثمـــا مهمـــا ن
 .الشقي  أو لأب
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كبنــت : بنــات أبنــاء الإخــوة الأشــقاء، أو لأب، وفــروعهن ذكــورا أو إناثــا مهمــا نــزلن - ت
 . ابن الأخ ش أو لأب، وبنت ابن ابن الأخ ش أو لأب

ورا وإناثـــا مهمـــا نزلـــوا، كـــابن، وبنـــت الأخ لأم أو ذكـــ: أولاد الإخـــوة والأخـــوات الأم - ث
 . الأخت لأم

 : من ينتسب إع أجداد الميّت وجداته من فروعهم غير الوارثين وهم :الصنف الرابع - 4
أعمـــام الميـــت لأم، وعماتـــه مطلقـــا، وأخوالـــه مطلقـــا، وخالاتـــه مطلقـــا، وأولاد هـــؤلاء  - أ

 . جميعا، ذكورا وإناثا مهما نزلوا

 . الميت الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوابنات أعمام  - ب

 . بنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب، وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا - ت

 متى يرث لوو الأرحام؟ 
 :إلاّ في إحد  حالتين فقط –على القول بتوريثهم  –ذوو الأرحام لا يرثون 

 .  من العصبات بجميع أنواعهاعدم الوارث مطلقا، لا من ذوي الفروض ولا – 1
فيأخذ فرضه الأعلى، وما بقـ  بعـد : أن يوجد من أصحاب الفروض أحد الزوجين فقط – 2

فرضــه فلــذي الــرحم ســواء كــان واحــدا أو متعــدّدما، وذوي الــرحم إن كــان واحــدا فقــط، أخــذ 
ثـر مـن أمّـا إن كـان أك. فـرض أحـد الـزوجين، بـلا خـلاإ دالتركة كلّها وحده، أو مـا بقـ  بعـ

 . اختُلف في طريقة توريثهم إع ثلاثة مذاهب دواحد، فق
هناك ثـلاث طرائـ  في كيفيـة توريـث ذوي : مذاهب الفقهاء في كيفية توريث لوي الأرحام

 : الأرحام وه  كالتاع
 .طريقة أهل التنزيل – 3طريقة أهل القرابة،       – 2طريقة أهل الرّحم،      – 1

وهــ  التســوية بــين جميــع ذوي الأرحــام، قــريبهم وبعيــدهم، ذكــرهم وأنثــاهم  :أولا؛ طريقةةة أهةةل الةةرحم
فيه على السواء، فيرثون به   ملأنّهم جعلوا الاستحقاق بينهم بالوصف العام الذي هو الرّحم وه

إلاّ أن . كذل  على السواء حيث لم يقدِر لهم الشارع أنصباء معيّنة، كما قدّر للورثة الأصليين
بــن  ن، وحسـحار ذنـوح بـن : و ـن كـان يقــول بـه. انـدثر ولم يعـد يقــول بـه أحـدهـذا المـذهب قـد 

 . (1)مبشّر
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يعتـــبرون في توريـــث ذوي الأرحـــام القرابـــة في ذاتهـــا، مـــن حيـــث قـــوة  موهـــ :ثانيةةةا؛ طريقةةةة أهةةةل القرابةةةة
ــا علــى قالأولويــة فيهــا، فيرجّحــون بقــرب الدرجــة،   بقــوّة القرابــة، فيقــدّم الأقــرب فــالأ رب قياسم

صـــبات فيتّبعـــون في مـــيراثهم مـــا يتّبـــع في مـــيراث العصـــبة، ولـــذا يقـــدّمون الصـــنف الأوّل علـــى الع
 . الصنف الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع

فما دام أحد من الفروع موجودا فلا ش ء لأحدٍ من الأصول ومن بعدهم، وما دام أحد من 
الإخـــوة وأولاد الأخـــوات إع نهايـــة الـــدرجات، الأصـــول موجـــودما أيضـــا فـــلا شـــ ء لأحـــد مـــن بنـــات 

ومـن  ّ فـلا يجتمـع في الإرث مـن ذوي الأرحـام . فكلّ صنف  جب من بعده. والطوائف التي تندرج
وقد يكون شخصـا . وإذا اجتمع أفراد من صنف واحد قدّم الأقو  قرابة. إلا أفراد صنف واحد فقط

 . واحدا فيحوز التركة كلّها لمفرده
 بنت بنت، وأبا لأم، فالتركة لبنت البنت ولا ش ء لأبي الأم: فمن ترك . 
 بنت أخت، وعمّة، فالتركة لبنت الأخت ولا ش ء للعمّة: ومن ترك. 

 بنت ابن، وابن بنت ابن ، وزوجة بنت بنت: ومن ترك . 

فللزوجة 
4

 . دلائها بغير وارث، والباق  لابن بنت الابن، لإدلائه بوارث، ولا ش ء لروع لإ1
 . (2)وطريقة أهل القرابة مذهب الحنفية ووجه ضعيف عند الشافعية

أصــحاب هــذه الطريقــة ينزلّــون ذا الــرّحم منزلــة مــن يــدع بــه، فيعطــون ذا  :ثالثةةا؛ طريقةةة أهةةل التنزيةةل
 . الرّحم بالفرض أو بالتعصيب ما كان يأخذه الوارث الذي أدع به لو كان موجودا

ربعة باقية عندهم، فلا يقدّمون بعضها علـى بعـٍ ، بـل يجـوز أن يـرث شـخص والأصناإ الأ
مــن الصــنف الأوّل مــع شــخصٍ محخــر مــن أي صــنفٍ كــان ورلّمــا يــرث واحــد مــن كــل صــنف في مســألة 

. فهــم لا يعوّلــون علــى ترتيــب الأصــناإ، وإنمــا المعــوّل عليــه عنــدهم قــرب الإدلاء إع الــوارث. واحــدة
خر فالساب  هو الوارث والمتأخّر في السب  غير وارث، بصـرإ النظـر عـن فمن سب  إع وارث قبل الآ

 .طبقة كلٍّ منهما
وطريقة أهل التنزيل مذهب الحنابلة، وكذا متـأخّري المالكيـة والشـافعية عنـدما رضـوا بتـوريثهم، 

 . (1)وه  الطريقة التي أخذ بها أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
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 : (2)ريث لوي الأرحامالتنزيل في تو  كيفية
ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلـة مـن يـدع بـه إع الميـت، حـا نصـل : الخطوة الأوع -
 (. مع ملاحظة العمات والأخوال والخالات ) إع وارث 
 : ننظر إع مرات التنزيل لكل واحد من ذوي الأرحام: الخطوة الثانية -
 . وارث هو الوارث، والمسبوق محجوب فان تفاوتوا في الساب ، فالساب  إع –أ 

 . وإن استووا جميعا في السب  ورثوا بحسب الخطوات اللاحقة –ب 
نزل ذوو الأرحام منـزلتهم، لنعـرإ مـن نفرض موت المتوفى عن الورثة الذين : الخطوة الثالثة -

 جب ومـن يـرث، ونصـيب كـل واحـد مـنهم فرضـا أو تعصـيبا، فمـن حجـب فـلا شـ ء لمـن أدع بـه، 
 . ومن ورث بفرض أو تعصيب فلمن أدع به مثل ذل 

 : به المدلين  نفرض موت ذل  الوارث عن الجمع : الخطوة الرابعة -
موتـه عـنهم مباشـرة، فننسـبهم إليـه لمعرفـة مـن  فنفـرضفان نزلوا منزلة واحـدة بـلا واسـطة،  –أ 

 . نصيبهو يرث 
اسـطة، أو الوسـائط،   مـوت كـل نفـرض موتـه عـن الو  اأكثر، فانـ وإن نزلوا بواسطة أو –ب 

 . إع أن تصل إع ذي الرحم الوارث واسطة عما بعدها،
 : توريث لي الجهتين من لوي الأرحام -

 . زوجة ه  بنت عم -:   مثاله
 . عم لأب بنت أخ لأم، ه  بنت ابن  -
 . ةابن خال هو ابن عم  -

 : كيفية توريث الزوجين مع لوي الأرحام -
 . زوجة نصيبهما الأعلى مع ذوي الأرحاميأخذ الزوج أو ال

في هـــذه الحالـــة : وجـــود صـــنف واحـــد مـــن ذوي الأرحـــام مـــع أحـــد الـــزوجين: الحالـــة الأوع -
الأعلـى وتعطــ  البـاق  للصـنف الموجـود مـن ذوي الأرحـامع وأصــل  فرضـهتـورث  الموجـود مـن الـزوجين 

 بنت بنت و خالة، زوج و زوجة :، مثاله 4أو  2أي من  ينالمسألة يكون من مقام فرض أحد الزوج
 . أبناء أخت ش 4 و ثلاث عمات، زوج و زوجة ،
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ـــة الثانيـــة - ورث ذوي نـــوفي هـــذه الحالـــة : وجـــود أكثـــر مـــن صـــنف مـــن ذوي الأرحـــام: الحال
لأنـــه يأخـــذ ؤصـــل مســـألتهم، فـــان وجـــد معهـــم زوج أخـــذ نصـــيبا مســـاويا لأصـــل مســـألتهم نالأرحـــام و 

زوج، : ة كلهـا مثالـهـل مسـألتهم هـو أصـل المسألــوع نصـيبه مـع أصــو لمـ ، ة كلهـاـالنصف من المسألـ
 .12(ابن بنت ابن، خال ش، ابن أخت لأببنت بنت، و )

                     
 بنت       بنت ابن       أم         أخت لأب                        

[6]     
2

1         
6

1           
6

 ع          1

        3          1            1           1 
فتأخذ نصيبها الأعلى وهو الربع، وهـو يسـاوي ثلـث مسـألة ذوي : أما إن كانت معهم زوجة

، أعطينـا الحاصـل 3رحـام، فتُحـل مسـألة ذوي الأرحـام أولا، فـان كانـت بعـد تأصـيلها تنقسـم علـى الأ
للزوجة، وجمعناه مع أصل مسألة ذوي الأرحام، والمجموع هـو أصـل المسـألة الكلـ ، أمـا إن كـان أصـل 

مسـألة مسالة ذوي الأرحام لا ينقسم على ثلاثة، فتعط  الزوجة في هذه الحالـة نصـيبا مسـاويا لأصـل 
، والحاصــل مـن لمـوع هــام ذوي 3ذوي الأرحـام،   نضـرب نصـيب كــل واحـد مـن ذوي الأرحـام في 

 . الأرحام مع ما أعطيناه للزوجة هو أصل المسألة كلها
 : 3م أصلة مسألة ذوي الأرحام على اانقس: مثال

 8( 6بنت بنت، ابن بنت ابن، خال ش، ابن أخت لأب) زوجة، 
 ت       بنت ابن        أم        أخت لأببن                    

 2         
2

1         
6

1           
6

 ع          1

             3         1            1            1 
 
 
 
 

  28( 1                                                : 3عدم انقسام الأصل على : مثال
   (بنت أخت ش، ابن أخت ش، بنت أخ لأم، ابن أخت لأم، أب أم، بنت خالة) زوجة، 

 7          خالة             أم             لأم تأخ       لأمأخ        ش           أخت        شأخت  
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3

2                          
3

1               
6

 أم        1
                         4*3                       2*3             1        م 

                        12                          6                3 
 :  مسألة الجمع -

المقصــود بهــا الجمــع بــين مســألتي الأب والأم في حــال وصــول ذوي الأرحــام إليهمــا في مســألة 
 : واحدة، ويفرق فيها بين الحالات التالية

 : وجود إحد  الطائفتين دون غيرها: الأوع -
بة إع أحدحا، مثال فيرث المنزلون منزلة الأب أو الأم بحسب النس: لا إشكال في هذه الحالة

 . عمة ش، عمة لأب، عمة لأم: ذل 
وجــــود إحــــد  الطــــائفتين مــــع غيرهــــا مــــن ذوي الأرحــــام، نســــل  في هــــذه الحالــــة : الثانيــــة -

 : الخطوات الآتية
نضـرب أصـل مســألة الطائفـة الموجــودة في أصـل المســألة : بعـد تأصـيل المســألة بحسـب التنزيــل .1

 .الأول

 . لموجودة في سهم كل وارث من ورثتها  نضرب أصل مسألة الطائفة ا .2

  نقسم ما عـص الأب أو الأم علـى أصـل مسـألة ورثتـه للحصـول علـى جـزء السـهم الـذي  .3
 . نضربه في سهم كل وارث من ورثته

 39=  5×6                                                            :مثال ذل 
 (. خالة ش، خالة لأب، خالة لأم) بنت أخت ش، بنت أخت لأب، بنت أخت لأم، 

2

1                
6

1              
6

1             
2

1        
6

1        
6

1 
 3×5             1×5            1×5          3×1      1×1      1×1 
 15               5              5             3         1         1 
 
 
 : وجود الطائفتين لتمعتين في مسألة واحدة: الحالة الثالثة -
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أي إعطــاء طائفــة الأم مــا تأخــذه الأم، وطائفــة الأب : بعــد تأصــيل المســألة بحســب التنزيــل -
 . نصيب الأب
تؤصـــل لكـــل طائفـــة مســـألتها الخاصـــة بهـــا   ننظـــر بـــين أصـــل مســـألتي الطـــائفتين، ونقـــارن  -

ل نضــرب أصــل إحــد  الطــائفتين في أصــل اســب، فــان وجــد بينهمــا تماثــبينهمــا بطريقــة التنــاهر والتن
 (. وعمة ش، عمة لأب، عمة لأم ) ، (خالة ش، خالة لأب، خالة لأم ) كما في : المسألة الأوع

 . خالة ش، خالة لأب، خالة لأم
 . عمة ش، عمة لأب، عمة لأم

 15 =( الأصل الأول )  3×  5نضرب أحد الأصلين 
، طائفـــة 5 = 5×  1 :صـــيب كـــل طائفـــة مـــن المســـألة الأوع، طائفـــة الأمفي ن 5  نضـــرب 

 .19 = 5×  2: الأب
  نقســم مــا حصــلت عليــه كــل طائفــة علــى أصــل مســألتها والحاصــل هــو جــزء الســهم الــذي 

 . يضرب في سهم كل وارث من ورثتها
 : نضرب أكبر الأصلين في أصل الأوع: عند التداخل

عمــة ش، عمــة لأب، ) ، (خالتــان ش، خــال وخالــة لأم ) ن، ابــن بنــت، ابــن بنــت ابــ: مثالــه
 (. وعمة لأم 
6  ×6 = 36 

 = 2÷  6 = 6×  1: ، الأم6 = 6×  1: ، ابــن بنــت الابــن18 = 6×  3: ابــن البنــت
 . للخال والخالة لأم 2 = 1×  2للخالتين ش،  4 = 2×  3

 . مواف  لأصل ورثته 6 = 6×  1الأب 
ش،  مثالــه، خالــة: في نصــف الآخــر   في أصــل المســألة الأوع أحــد الأصــلين: وعنــد التوافــ 

 . خالة لأب، عمة ش، عمة لأب، عم وعمة لأم
ومثاله، بنت بنت، بنت بنـت : نضرب كل أصل في الآخر   في المسألة الأوع: وعند التباين

 . ابن، خالة ش، خالة لأم، عمة ش، عمة لأب، عمة لأم
 

 :المناسخة  -
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أن يمـــوت بعــ  الورثـــة قبــل قســـمة التركــة، فينتقـــل نصـــيبه إع : " اريـــث، هــ المناســخة في المو 
الورثة الآخرين، فاذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم التركة، ويأخذ نصيبه منها، فان سهامه تنتقل إع 

 . (1)"ورثته 
ألة الأوع انتسخت بالثانيـة، أو لأن المـال ينتقـل فيهـا مـن وارث  يت مناسخة لأن المس" و 
 . (2)"إع وارث 
 : صور المناسخة  -

  : وللمناسخات ثلاث صور بالتتبع والاستقراء
خوة الميت الأول، كأولاد فيهم ذكر، وكالإهم ورثة أن يكون ورثة الميت الثاني  :الأوع  -

، ولا يلتفت لرول، كما لو مات قسمة مباشرة والأعمام، فتقسم التركة بين من بق  من الورثة
ة بنين وأربع بنات   مات منهم واحد بعد محخر حا بق  منهم ابن وبنت، فاقسم شخص عن أربع
 . المال بينهما أثلاثما
مات ميت عن خمسة أولاد،   مات أحد الأبناء عن بقية أخوته، ولا وارث له : مثال محخر 

ل غير سواهم، فان التركة تقسم في هذه الحالة على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأص
 .موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة 

الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ، ولكن تتغير ورثة  يكونأن : الثانية من صور المناسخة  -
هذه الأخيرة ،   توفيت  وأخت لأب عن أختين شقيقتين وأخ لأبالقسمة ، كما لو مات شخص 

فقد صار الأخ لأب في الأوع شقيقا في الثانية ، وصارت  فتتغير القسمة لتغير النسبة إع الميت ، ،
 .الأختان الشقيقتان أختين لأب في الثانية 

، بأن يكون ورثة الميت ه  ما عدا الصورتين السابقتين  : الثالثة من صور المناسخات -
 . (3)الثاني غير ورثة الأول ، أو بع  ورثة الأول وغيرهم

 .وأخت شقيقة ،   توفيت الأخيرة عن زوج وابنين كما لوتوفي شخص عن زوجة وبنت 
 :كيفية إجراء المناسخة   -

 : ولإجراء المناسخة لا بد من اعتماد الخطوات التالية 
                                                 

 .150: المواريث في الشريعة الإسلامية: محمد عل  الصابوني (1)
 . 131: البغا. د. ت: شرح الرحبية في علم الفرائ : سبط المارديني  (2)
 . 196،  195:  عبد المؤمن بلباق : انظر  (3)
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 . تصحيو مسألة الميت الأول، وإعطاء كل وارث نصيبه لمن فيهم الميت الثاني – 1
ظـــر عـــن المســـألة عمـــل مســـألة جديـــدة خاصـــة بالميـــت الثـــاني،   تصـــحيحها بقطـــع الن – 2

 . الأوع
مسـألة ورثتـه مـن المسـألة  أصـلالمقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأوع، وبـين  – 3

، فــان كــان نصــيب الميــت الثــاني مــن المســألة الأوع ينقســم علــى ورثتــه مــن غــير كســر، فتصــو (3)الثانيــة
 . المسألتان من أصل الأوع

علـى ورثتـه، لا ينقسـم  –في المناسـخة  – الأوع المسـألة أما إذا كـان نصـيب الميـت الثـاني مـن
، وإذا كــان  الأوع أصــلفي جميــع  ةالثانيــ المســألةيضــرب وفــ  : فــان كــان بــين نصــيبه ومســألته موافقــة

والمضـروب في ، (الجامعـة ) ، والحاصـل يسـمى  الأوع أصـلفي  ةالثانيـ أصـلبينهما مباينـة يضـرب كـل 
  . (زء السهم ج) يسمى  الأوع أصل المسألة

الثانيــة عنــد المباينــة، وفي  المســألة الأوع يأخــذه مضــروبا في  المســألة ومــن كــان لــه نصــيب مــن 
الثانية يأخذه مضروبا في نصيب  الميت الثاني أو  المسألة وفقها عند الموافقةع ومن كان له نصيب من 

 . (1)في وفقه
 . ليتين السابقتين جميعاومن كان له نصيب من الفريضتين، فيجمع له حاصلا العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)التخارج
                                                 

 .161: المرجع الساب : الصابوني: انظر (3)
 .206: القوانين الفقهية : ابن جزي : انظر (1)
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هــو اتفــاق الورثــة علــى أن عــرج بعضــهم مــن حقّــه في المــيراث مقابــل شــ ء : تعريةةف التخةةارج

 . معلوم من التركة أو من غيرها
يعــدُّ التخــارج عقــد قســمة إذا كــان البــدل الــذي يأخــذه الخــارج جــزءا مــن التركــة، : نةةوع العقةةد

إذا كان البدل الذي يأخذه الخارج من غير التركة يدفعه باق  الورثة أو بضعهم ويعتبر عقد بيع وشراء 
 . من مالهم الخاص بدل تنازله عن حقّه من التركة

التخارج جائز شرعا عند التراض  والتصـا  علـى ذلـ ، ويترتـب عليـه أثـرهُُ مـن تملـّ  : حكمه
في التركــة، وزوال ملكيتــه عــن نصــيبه  للمــال المعلــوم الــذي قبضــه بــدلا عــن نصــيبه( الخــارج ) الــوارث 

وتملـّ  بـاق  الورثـة أو بعضـهم لنصـيب . الشرع  من التركة سواء عَل م مقـدار مـا يرثـه منهـا أو لم يعلـم
 . الخارج الذي خرج عنه لهم
الأصل في جوازه ما رواه عمر بن دينار أن عبد الرحمن بن عوإ طلّ  امرأته : دليل مشروعيته
كلبية في مرض موته،   مات وه  في العدّة فورثّها عثمان بن عفـان مـع ثـلاث تماضر بنت الأصبع ال

أخرجـه . نسوة أخر له، فصالحوها على ربُعُ  ثُمنُ ها لمبل  ثلاثة وثمانين ألفـا، قيـل هـ  دنـانير وقيـل دراهـم
 . (2)ابن سعد في الطبقات

أي مــن مــال بــاق  والبــدل الــذي يأخــذه الخــارج قــد يكــون مــن التركــة، وقــد يكــون مــن غيرهــا 
الورثــة الخــاص، وســواء أكانــت المســاحة في البــدل بالتســاوي بيــنهم أم بنســبة أنصــبائهم مــن التركــة أم 

 . بنسبة أخر 
 : طريقة تقسيم التركة التي وقع فيها التخارج

تؤصّل المسألة التي وقع فيها التخارج، وتعرإ سهام كل وارث، سواء من بق  ومن خـرج،   
رج مــن بــين ســهام الورثــة،   تقسّــم التركــة إن صــو  علــى شــ ء مــن غيرهــا أو البــاق  تطــرح ســهام الخــا

 . الورثة بنسبة سهامهم منمنها إن صو  على ش ء منها على من بق  
 : للتخارج حالات منها: التخارج حالات

                                                                                                                                               
 .وما بعدها  08: التركات والمواريث : عبد المؤمن بلباق  : هذا الموضوع من  (1)
 .6/339: المغني لابن قدامة: المراجع السابقة، انظر أيضا (2)



 73 

أن يكون الخارج من بين أحد الورثة لآخر منهم، على أن عرج من نصيبه من التركـة في  – 1
ج مـن المـال الخـاص، و ـل المتبـادل معـه محـل الخـارج في نصـيبه، فيضـمّ سـهمه ر ابل مـالٍ يأخـذه الخـامق

 . إع سهمه ويسلّم له السّهمان معما من التركة، نصيبه الذي ورثه، والنصيب الذي اشتراه من الخارج
في  أخـرج أحـد الإخـوة الزوجـة مـن نصـيبها. زوجة وثلاثة إخـوة أشـقاء: ع توفي عنمثال للك

السهم الـذي : نظير مال دفعه إليها من غير التركة، أي من ماله الخاص، فكان له من التركة سهمان 
ورثه، وسهم الزوجة الذي اشتراه منها وهو 

4

التركة، فأصبو له نصف التركة ولأخويـه النصـف الثـاني  1
 . بينهما مناصفة

ا منهم – 2 لمال يدفعونـه إليـه مـن غـير التركـة بنسـبة أنصـبائهم، فـتخلص  أن عُْر ج الورثةُ واحدم
التركة كلّها لهم وكأن هذا الخارج غير موجود، وتطرح سهامه من أصل المسـألة،   تقسّـم التركـة بيـنهم 
على حسب أنصبائهم، كمـا إذا أخـرج الإخـوة الثلاثـة في المثـال السـاب  الزوجـة مـن التركـة لمـال دفعـوه 

 . من غير التركة، فان التركة تقُسّم بينهم أثلاثام  إليها منهم جميعا
ا مــنهم علـى شــ ء مــن غــير التركـة بالتســاوي بيــنهم علــى أن يقسّــم  – 3 أن عُـْر ج الورثــةُ واحــدم

حــن الخــارج بيــنهم بالتســاوي، ففــ  هــذه الحالــة يعتــبر الخــارج وكأنــه موجــود بيــنهم ويعــرإ نصــيبه مــن 
أن تصـو قسـمة نصـيب المتخـارج مـن التركـة علـى بـاق  الورثـة :  عالأو : ولهـذه الحالـة صـورتان . التركة

 : من غير كسرٍ فالأمر واضو كما في المثال التاع
زوجما وبنتما وأبمـا وأمصـا، فخـرج الـزوج مـن التركـة في مقابـل مـالٍ دفعـه إليـه بـاق  : ماتت وخلّفت

 . الورثة من مالهم الخاص بالتساوي بينهم
 أم   أب   بنت  زوج  : الحلّ 

  
4

1   
2

1   
6

1  
6

1 12 
  3   6  2  2   = 13  ( عائلة) 

) حن الزوج منها ثلاثـة  ،( 13) وعال إع ثلاثة عشر  ( 12) فأصل المسألة من اثنتي عشر 

أسهم تقسّم على كـل مـن الأب والأم والبنـت بالتسـاوي بيـنهم ويبقـى أصـل المسـألة علـى مـا هـو  ( 3
أسـهم بـدلا مـن سـتة، ونصـيب كـل واحـد مـن الأبـوين ثلاثـة  ( 1) فيصبو نصيب البنت سبعة . هعلي

 . أسهم بدل سهمين لكل منهما
 أم   أب   بنت  زوج 

        البدل  61      21    21   = 13 
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بـين أن يكـون بـين أسـهم الخـارج وعـدد : أن ينكسر نصيبه علـيهم فاننّـا ننظـر:  الصورة الثانية
الورثة الباقين تواف  أو تباين، فان كان بينهما تواف  يضرب و فَْ  عـددهم في أصـل المسـألة   في سـهم  

 . عددهم في أصل المسألة   في سهم كل واحدكل واحد منهم، وإن كان بينهما تباين يضرب 
ــا وبنتمــا وبنــت ابــن وأبمــا وأمصــا، فخرجــت البنــت عــن : ماتــت وخلّفــت: مثةةال علةةى التوافةةح زوجم

حصتها من الإرث لمال دفعه لها باق  الورثة بينهم بالتساوي على أن يقسّـم نصـيبها مـن التركـة بيـنهم 
 : بالتساوي فيكون الحل كالتاع

 أم     أب  بنت ابن     بنت   زوج  
  

4

1   
2

1       
6

1       
6

1
ع    

6

1 12 
  3     6      2     2       2 = 15  عائلة 15230  

               32    62     22    22     22= 
6          12        4         4          4   = 30 

 63 البدل       + 43       + 43       + 43  = 

 31=        7+        7+          7+         البدل   9

أسـهم، بينهـا وبـين عـدد الورثـة البـاقين  ( 6) للبنـت مـن أصـل المسـألة العائـل سـتة : وضيحالت
في أصــــل المســــألة  ( 2) فيضــــرب وُفــــ  عــــددهم  64توافــــ   21530  يضــــرب الوفــــ  في   ،

: نصيب البنـتنصيب كل وارث لما في ذل  نصيب البنت كما هو موضو في الحل، وحاصل ضرب 
 6212   ينقســم علــى عــدد ر وص بــاق  الورثــة 1243   لنصــيب كــل  ( 3) فيضــاإ العــدد

 . وارث
:   نصيب الزوج  3239  

:  نصيب بنت الابن  2237  
:   نصيب الأب  2237  
:   نصيب الأم  2237  

 30:                المجموع
المثال الساب  يصلو أن يكون هنـا لكـن الخـارج مـن التركـة في هـذه الحالـة : مثال على التباين

 . هو الزوج
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 أم      أب    بنت ابن       بنت   زوج          
  

4

1   
2

1       
6

1       
6

1
ع    

6

1 12 
  3     6      2     2       2 = 15  عائلة 15460  

               34    64     24    24     24= 
12         24        8          8          8  =60  1243  

    البدل 243    + 83       + 83       + 83  = 

 60=        11+        11 +         11+        27         البدل
فيضــرب  (4، 3) تبــاين  ( 4) وعــدد ر وص بــاق  الورثــة  ( 3) بــين نصــيب الــزوج : التوضةةيح

عدد باق  الورثة في أصل المسألة  41560   ،يضرب العدد والناتج هو الذي تصوّ منه المسألة  
في نصــــيب كــــل وارث لمــــا فــــيهم نصــــيب الــــزوج الخــــارج  ( 4)  3412   وحاصــــل الضــــرب يقبــــل

القسمة على عدد الر وص  1243   إع كل وارث من باق  الورثة ( 3) فيضاإ العدد . 
:   نصيب البنت  64327  
:   نصيب الابن  24311  
:   نصيب الأب  24311  
:   نصيب الأم  24311  

 60:                المجموع 
أن يكـون التخـارج بـين أحـد الورثـة وبقيـتهم في مقابـل شـ ء معـين يأخـذه : ةرابعةة الحالةال –

زوجا : م باقيها خالصا يقسّم بينهم بنسبة سهامهم، كمن خلفتالخارج من التركة، على أن يكون له
ــا شــقيقا ــا وأخم فيخــرج الــزوج مــن التركــة في نظــير مــا في ذمتــه مــن المهــر لزوجتــه المورثِــة وكأنــه أخــذ . وأمص

نصيبه، فيخرج بسهامه الثلاثة من التركة وتطرح من أصل المسألة ويبقى الأخ الشقي  والأم بسهامهم 
 . اقية، لرم سهمان وللشقي  سهم واحدالثلاثة الب

 أخ شقي     أم    زوج 
 

2

1      
3

 6   ع               1
 3   + 2   + 1  =6 

     3 
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 .الأصل الجديد الذي تقسم عليه التركة 3=  1 +   2                البدل
 000.100قـدره  زوج وأخـت شـقيقة وأختـين لأم وتركـت مبلغمـا ماليـام : ع توفيت عنمثال آخر

فتصالحت الشقيقة مع باق  الورثة على أن تخرج عن نصيبها من التركة في مقابل . محلة إنتاجية و  دج
 . ةلأخذها للآ

 أختان لأم    أخت ش زوج          : الحل

2

1      
2

1      
3

1   6        
عائلة   8=  2+     3 +   3

5

000.100
000.20   دج

       3 
 الأصل الجديد الذي تقسم عليه التركة    5=  2+     3   الآلة
  الآلةا    3000.202000.20 

 .  دج 000.100=  دج 000.40 دج 000.60  الآلة
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 :ميراث المفقود 
هـــو الغائـــب : ع واصـــطلاحا(1)هـــو الغائـــب المطلـــوب، أو الضـــائع المبحـــوث عنـــه: المفقـــود لغـــة

، وبهــذا أخــذ قــانون (3)جهالــة مكانــه: ، وزاد بعضــهم(2)الــذي انقطــع خــبره، فلــم تعــرإ حياتــه أو موتــه
المفقـــود هـــو الشـــخص : " منـــه، ونصـــها 190وذلـــ  في المـــادة ي في تعريـــف المفقـــود، الأســـرة الجزائـــر 

 . (4)"الغائب الذي لا يعرإ مكانه، ولا يعرإ حياته أو موته، ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم 
الزحيلــ  أن العلــم بالمكــان أو الجهــل بــه غــير ذي أحيــة في تحديــد الفقــدان، حيــث . واعتــبر د

المكـان، رفة المكان أو الجهل به إذا كان لهول الحياة أو الممات، فلو كان معلوم ولا عبرة لمع: " يقول
 . (5)"ولكنه لا تعرإ حياته أو  اته فهو مفقود 

بينما اعتبر الأسـتاذ الزرقـا جهالـة المكـان معيـارا للتفريـ  بـين المفقـود والغائـب إذا كانـت الحيـاة 
 . (6)"كانه لهولا فهو غائب لا مفقود فاذا كانت حياته معلومة وم: " معلومة، فيقول

وهذا المعك هو المفهوم من تعريف قانون الأسرة للغائب، إلا أنه ألحقـه بـالمفقود في الأحكـام، 
الغائــب الـذي منعتـه هـروإ قــاهرة مـن الرجـوع إع محـل إقامتــه، أو : " ، ونصـها119وذلـ  في المـادة 

ع ويلحـــ  "ابـــه في ضـــرر الغـــير، يعتـــبر كـــالمفقود إدارة شـــؤونه بنفســـه أو بواســـطة مـــدة ســـنة، وتســـب غي
 .(1)بالمفقود أيضا الأسير وكل من جهل مصيره

 

                                                 
: الإفصـــاح: ، حســـين موســـى وعبـــد الفتـــاح الصـــعيدي345: أســـاص البلاغـــة: ، الزمخشـــري324: الصـــحاح مختـــار: الـــرازي: انظـــر (1)
 .185: محدة: ، وانظر481ك :مختار القاموص ا يط: ، الزاوي1353، و 2/1230
، 185: ، محـدة252: التركـات والمواريـث: ، أبـو زهـرة250: المواريث: ، خالد ونجا8/410: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل . د (2)

، 180: بهجــة البصــر: ، بنــيس295: ، والصــابوني140: الرحبيــة: ، وانظــر 296: ، أحمــد الشــافع 338: أحكــام المواريــث: شــلبي
 .225: تسهيل المواريث: نصر

: صـيةالأحـوال الشخ: ، الكـردي2/100: الـوجيز: ، بلحـاج العـربي386: ، السـريتي3/253: المدخل الفقه  العام: الزرقا: انظر (3)
321. 

 .ج. م. د. ط. 39: قانون الأسرة (4)
 .8/410: الفقه الإسلام : الزحيل  (5)
، وهـو كتـاب في الفقـه الإباضـ ، وقـد فصَّـل الإباضـية 1/26: شـرح كتـاب النيـل: أطفـيش: ، وانظر3/253: المدخل العام: الزرقا (6)

 .وتوسعوا في التفري  بين الغائب والمفقود
 .1/212: المغني: ابن قدامة: ، وانظر8/524: المرجع الساب :، الزحيل 185: واريثالتركات والم: محدة (1)
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هو تعيين من يتكفـل بتسـيير مصـا  المفقـود وإدارة أموالـه  –كما نلاحن   –فمجال الإلحاق 
و وأملاكه، واستلام استحقاقه في المـيراث أو الهبـات أو الوصـايا، وهـو أمـر مطلـوب بالنسـبة للمفقـود أ

الغائب جميعا، ما داما على حالتهما من جهالـة المصـير بالنسـبة لـرول، وجهالـة وقـت العـودة بالنسـبة 
 . للثاني

ويثبــت الفقــد أو الفقــدان عنــد الفقهــاء بطــول الغيبــة وجهالــة الحــال والمــآل، كمــا يثبــت بعــدم 
التنقيــب علـــى الرجــوع مــن مكـــان قريــب، أومــن عمـــل تتوقــع فيــه الهلكـــة كالمعــارك والعمــل في منـــاجم 

 . (1)المعادن مثلا، ويثبت ذل  بكل طرق الإثبات المعروفة
: " 190بينما قرر قانون الأسرة أن يكون الإثبات عن طري  حكم قضـائ ، فجـاء في المـادة 

 . (2)"ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم 
غيره،  وقد بحث الفقهاء أحوال المفقود مدة فقده، من كل النواح  التي تتعل  باستحقاقه من

والنظريـة الفقهيـة في : " واستحقاق غيره منه، وتتلخص أبحاثهم في ما ذكره الأستاذ الزرقا حيـث يقـول
 : المفقود تقوم على اعتباره حيا من وجه، ميتا من وجه

قه الـتي كانـت ثابتـة لـه قبـل فقـده، فـلا تـوزع و فتعتبر حياة المفقود مستمرة بالنسبة إع حق –أ 
لا تتــزوج زوجتــه بغــيره، وإذا كــان لــه وكيــل قبــل فقــده لحفــن أموالــه وإدارتهمــا تبقــى أموالــه بــين ورثتــه، و 

 . وكالته، ولا ينعزل بفقده، وإذا لم يكن له وكيل ينُصِب القاض  وكيلا عنه
فـلا : ويعتبر المفقود كالميت بالنسبة إع استحقاقه من غيره،  ا يشترط فيه تحق  حياته –ب 

ى له بـه، ولكـن يوقـف نصـيبه مـن الإرث ومـن الوصـية ص، ولا يستح  ما يو يرث  ن يتوفى من مورثيه
إع أن تظهر حياته فيستح ، أو  كـم لموتـه فـترد الأمـوال المتوقـف فيهـا إع مـن كـان يسـتحقها علـى 

 . (3)"تقدير وفاة المفقود 
فــــرق المالكيــــة بــــين حصــــول الفقــــد في بــــلاد الكفــــار أو في بــــلاد : في المــــذهب المــــالك  – 1

لمســلمين، وفي كــل حالــة بــين حصــوله في الســلم أو في الحــربع وهــذا التفريــ  منــاه علــى حــ  الزوجــة، ا
أن : فـالقول المشـهور عنـدهم: وليس هذا محل بحثـه، وإن كـان يسـتأنس بـهع أمـا بالنسـبة للمـال خاصـة

                                                 
 .دار الكتاب العربي. ، ط3/450: فقه السنة: ، سيد ساب 291و  1/295: المغني: ، ابن قدامة140: الرحبية: انظر (1)
 .ج. م. د. ط. 39: قانون الأسرة (2)
، ومــا 8/429: الفقــه الإســلام  وأدلتــه: ، والزحيلــ 269: المواريــث: خالــد ونجـا: وانظــر، 3/254: المــدخل الفقهــ  العــام: الزرقـا (3)

 .وما بعدها 186: وما بعدها، ومحدة 296: وما بعدها، وأحمد الشافع  386: بعدها، والسريتي
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ه، وأشـهر الحكم لموت المفقود لا يكون إلا بعد مض  مدة التعمير، والمقصود بها مـا لا يعـاش إع مثلـ
الأقــوال فيهــا أنهــا ســبعون ســنة، وهــذا عنــد حصــول الفقــد في بــلاد الكفــار، ســواء في حالــة الحــرب أو 

 . السلم، وكذا عند حصوله في بلاد المسلمين في وقت السلم
فــيحكم لمــوت المفقــود فيهــا لمجــرد : أمــا إذا كــان الفقــد بســبب حــروب الفــ  بــين المســلمين

 .(1)بعدها مدة باجتهاد القاض  – صأي ينتظر ويترب –يتلوم : وقيلانتهاء المعركة على المشهور، 
ذهب الحنفية إع تحديد المدة بالقياص علـى مـوت أقـران المفقـود في : في المذهب الحنف  – 2

بلــده، فــاذا مــات كــل الــذين هــم في مثــل ســنه حكــم لموتــه، وحــددها بعضــهم بتســعين ســنة، وبعضــهم 
 . (2)لمائة إع مائة وعشرين سنة

إع تفــــوي  أمــــر المــــدة إع  –في الأرجــــو  –ذهــــب الشــــافعية : في المــــذهب الشــــافع  – 3
 . (3)اجتهاد القاض ، فيحكم لموت المفقود بغلبة الظن في مدة لا يعيش لمثلها

الفقد في حال يغلب : فرق الحنابلة بين صورتين من صور الفقد، وحا: المذهب الحنبل  – 4
 . اديةفيها الهلاك، والفقد في حال ع

لمن يفقد في ميـدان المعركـة، أو في مركـب غـارق، أو في : ومثلوا لها: في حال غلبة الهلاك –أ 
صحراء يهل  فيها الناص عادة، وكذل  لمن خرج لحاجة قريبة ولم يعد، كصلاة في مسجد قريب، أو 

 . (4)فقد قرب بيته، فيحكم لموت من هذه حاله بعد مض  أربع سنين من تاري  الفقد
وه  الحال التي لا يغلـب فيهـا الهـلاك، ومثلـوا لهـا لمـن يفقـد في سـفر : في الحال العادية –ب 

: كقــول الشــافعية: لتجــارة أو ســياحة أو طلــب علــم ونحــو ذلــ ، فلهــم في هــذه الصــورة قــولان، الأول

                                                 
: القـوانين الفقهيـة: ، ومـا بعـدها، ابـن جـزي1/30: شـرح كتـاب النيـل: ، ومـا بعـدها، أطفـيش1/266: ميـارة علـى التحفـة: انظر (1)

: المغــني: ، ابـن قدامـة53، 2/52: بدايـة المجتهـد: دار الفكـر، ابـن رشـد. ، ط45، 2/44: الفواكـه الـدواني: ، النفـراوي115، 114
 .151: ، الرحبية8/424: ، الزحيل 101: ، محدة296: وما بعدها، الصابوني 1/291
، 1/291: المغــني: ، ابـن قدامـة115، 114: القـوانين الفقهيـة: ، ابــن جـزي3/38: الاختيـار لتعليـل المختـار: ابـن مـودود الحنفـ  (2)

، 330: أحكـام المواريـث: ، شـلبي296: ، الصـابوني263، 262: المواريـث: ، خالـد ونجـا151: شـرح الرحبيـة: وما بعدها، المـارديني
 .109: ، محدة8/425: الزحيل 

، 1/291: المغــني: دار المعرفــة، بــيروت، ابــن قدامــة. ، ط454: اج الوهــاجالســر : ، الغمــراوي151: شــرح الرحبيــة: ســبط المــارديني (3)
 .104: ، محمد محي  الدين عبد الحميد8/425: ، الزحيل 296: الصابوني

 .226: تسهيل المواريث: ، نصر101: ، محدة331: العدة شرح العمدة: ، المقدس 1/295: المغني: ابن قدامة: انظر (4)
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ظـر بـه ينت: وهو أن ينتظر به إع يقين موته، أو غلبـة الظـن، ومـرده إع اجتهـاد القاضـ ع والقـول الثـاني
 . (1)إع تمام تسعين سنة مكملة لسنة يوم فقده

 –كمــا أشــرنا إليــه ســابقا   –فــرق الإباضــية بــين الغائــب والمفقــود : في المــذهب الإباضــ  – 5
وإن كان تفريقهم لا يواف  تفري  الجمهور بين المصطلحين، بل إن أكثـر الصـور الـتي اعتبرهـا الإباضـية 

مــن صــور الفقــد، ولــذل  فالظــاهر أن التفريــ  عنــد الإباضــية  اصــطلاحا للغائــب تعتــبر عنــد الجمهــور
 . (2)فقد عند الجمهور  اصطلاح

أقــوال   –عنــدهم  –فــيحكم لموتــه بعــد مضــ  ســن التعمــير، وفيــه  –عنــدهم  –أمــا الغائــب 
 –باصـــطلاحهم  –كثـــيرة، مـــن مائـــة وعشـــرين ســـنة إع ســـبعين، وقيـــل لا  كـــم لموتـــهع وأمـــا المفقـــود 

 . (3)أربع سنين من يوم فقده فيحكم لموته لمض 
 : حل مسائل المفقود  -

    ل المسألة على أنه ميت وتصحوأن تحل المسألة على أن المفقود ح  وتصحو،   تح
يكتفى بأصل إحداحا في حال التماثل ، ويضرب وف  إحداحا في أصل الأخر  في حال 

 .الأوع في أصل الثانية عند التباين وأصل التواف  ، 
فمن كان له النصيب نفسه في المسألتين امل الورثة بالأضر احتياطا لح  المفقود ، ويع

ومن سقط في إحد   أخذه ، ومن اختلف نصيبه أعط  الأقل على اعتباري الحياة أو الوفاة ،
 .وما فضل بعد إعطاء الورثة اعتبر موقوفا حا يظهر حال المفقود  المسألتين لم يأخذ شي ما ،

ــا، فالمســألة علــى ومــن أمثلــة ذلــ ــا وأخم   لــو مــات زيــد وخلــف ابنــه خالــد المفقــود، وزوجــة وأمم
تقدير الحياة من أربعة وعشـرين، للزوجـة ثلاثـة، ولـرم أربعـة وللمفقـود سـبعة عشـر، ولا شـ ء 

 .لرخ 

                                                 
: ، الزحيلـ 104: أحكـام المواريـث: ، محمد محي  الدين عبد الحميـد331، 336: المعدة: ، المقدس 1/291 :المغني: ابن قدامة (1)

 .291: ، الصابوني226، 225: تسهيل المواريث: ، نصر109: التركات والمواريث: ، محدة8/424: الفقه الإسلام  وأدلته
 .وما بعدها 1/21: شرح كتاب النيل: أطفيش: راجع (2)
مــن أحــاط بــه مــاء أو حريــ ، أو : خمســة: " عنــدهم علــى –خاصــة  –، ويقــع اصــطلاح المفقــود 1/38: المرجــع الســاب : شأطفــي (3)

: المرجــع نفســـه: ، انظـــر"رجــال بحــرب، وخـــارج لــيلا لا لحاجـــة علمــت لـــه بــلا ســـلاح، ومختلــف عـــن رفقتــه إن لم يعلـــم مــا صـــار بهــم 
1/221 ،228. 
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وعلــى تقـــدير المــوت مـــن اثــني عشـــر، للزوجــة ثلاثـــة، ولــرم أربعـــة، ولــرخ خمســـة، والمســـألتان 
بأكثرحــا، وهــ  أربعــة وعشــرين، للزوجــة منهــا علــى تقــدير الحيــاة ثلاثــة،  متناســبتان، فتجتــزئ

 .وه  الثمن من أربعة وعشرين 
وعلى تقدير الموت لها الربع ثلاثة من اثني عشر، مضروبة في مخرج النسـبة بـين المسـألتين وهـ  

صــل اثنــان، لأن نســبة الاثــني عشــر إع الأربعــة والعشــرين نصــف، ومخــرج النصــف اثنــان، والحا
من ضرب اثنين في ثلاثة ستة، فتعطيها الثلاثة، لأنها أقل، ولرم على تقـدير الحيـاة أربعـة مـن 
أربعــة وعشــرين، وهـــ  الســدص، وعلــى تقـــدير المــوت أربعـــة مــن اثــني عشـــر في اثنــين بثمانيـــة، 
فتعطيهــا الأربعــة، ولــرخ مــن مســألة المــوت وحــدها خمســة في اثنــين بعشــرة، ولا شــ ء لــه مــن 

 . (1)قف السبعة عشرو شي ما، وت ىعطيياة، فلا مسألة الح
 
زوج وأم وأختان لأب، وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من اثني عشر، للزوج ستة ولرم : مثال محخر 

اثنان ولرخ لأب اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة الموت أصلها من ستة، وتعول إع ثمانية للزوج 
ة، فننظر بين المسألتين، فنجد بينهما موافقة بالربع، فنأخذ منها ثلاثة، ولرم واحد، ولرختين أربع

 .وف  الثمانية اثنين، ونضربه في الثانية اثني عشر، تبل  أربعة وعشرين، وه  الجامعة 
فاذا قسمنا الجامعة على مسألة الحياة، عرج جزء سهمها اثنان، فنضربه في سهام كل وارث منها، 

ا اثنان، باثني عشر، ولرم اثنان، مضروب باثنين بأربعة، ولكل فللزوج ستة، نضربها في جزء سهمه
 .أخت اثنان 

فاذا قسمنا الجامعة على مسألة الموت، خرج جزء سهمها ثلاثة، اضربه فيما لكل وارث،  صل 
للزوج تسعة، ولرم ثلاثة، ولكل أخت ستة، فالأضر في ح  الزوج والأم، موت المفقود، وفي ح  

 .دفع للزوج تسعة، ولرم ثلاثة، ولكل أخت اثنان الأختين حياته، في
ويوقف ثمانية، حا يتبين أمر المفقود، فان ههر حيما، فله من الموقوإ أربعة، ويدفع للزوج ثلاثة، 

ولرم واحد، وإن ههر المفقود ميتما، دفع الموقوإ كله لرختين، لكل واحدة أربعة، ولا ش ء للزوج 
 .والأم 

 :ومثالها ما يل  

                                                 
 . 156: الملية في الفرائ  الجلية  الكنوز: عبد العزيز محمد السلمان  (1)
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 :ميراث الحمل 
.    ((أو تـــــدع مثقلـــــة إع حملهـــــا فـــــلا  مـــــل منـــــه شـــــ ء )) الشـــــ ء ا مـــــول، والثقـــــل، : لغــــة
ان ما في بطن الأم من ولد، ذكرا ك" ، أو هو (1)"هو الجنين الذي لا زال في بطن أمه "  :اصطلاحا 
 . (2)"أو أنثى 
وهـو الولـد الموجـود في  –أن الحمـل : قرر فقهاء الشـريعة: " شلبي   محمد مصطفى .ديقول  
أحـدحا أن : من جملة المستحقين للميراث إذا قام به سبب من أسبابه، وتوفر فيه شـرطان –بطن أمه 

ا فقــد أحــدحا لا يســتح  أن يولــد حيصــا، فــاذ: يكــون موجــودا في بطــن أمــه عنــد وفــاة المــورث، وثانيهمــا
 . (3)"شي ا 

 . ، سواء في التوريث أو في الوصية(4)وهذان الشرطان متف  عليهما بين الفقهاء
وهو الوجود وقت وفاة المورث، أو وقـت وفـاة الموصـ  في حـال الوصـية، هـذا : والشرط الأول

قـــل مـــدة الحمـــل أ: مبـــني علـــى تحديـــد مـــدة الحمـــل، ويتوقـــف هـــذا التحديـــد علـــى معرفـــة أمـــرينالشـــرط 
 . (5)وأكثرها

أكثر الفقهاء على أن أقل مدة يعتبر فيها الحمل شرعا ه  سـتة أشـهر، : أقل مدو الحمل-
، فـاذا (1)((و فصاله في عامين : )) ، وقوله عز وجل(6)((وحمله وفصاله ثلاثون شهرا : )) لقوله تعاع

 39فصـــال مـــع الحمـــل وهـــ  شــهرا، مـــن مـــدة ال 24حــذفنا مـــدة الفصـــال وهـــ  عامـــان، ومعادلتهمـــا 
ع وهـذا هـو القـول الصـحيو في تحديـد (8)أشهر هـ  مـدة الحمـل، أو الحـد الأدي لـه 6شهرا، يبقى لنا 

أقـل مـدة الحمـل سـتة : " منـه، وفيهـا 42أقل مدة للحمل، وبه أخذ قانون الأسرة الجزائـري، في المـادة 
 ". أشهر 

                                                 
 .111: التركات والمواريث: محدة (1)
 .دار رحاب، الجزائر. ، ط100: المواريث في الشريعة الإسلامية: محمد عل  الصابوني (2)
 .321: أحكام المواريث: شلبي. د (3)
 .312: لسريتيع ا2/084: موسوعة الإجماع: ع سعدي أبو جيب108، 1/101: المغني: ابن قدامة (4)
 .312: السريتي (5)
 .15: من الآية: سورة الأحقاإ (6)
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كـاملين لمـن أراد أن يـتم : )) الرضاع، لقوله تعاع: ومعك الفصال. 14: من الآية: سورة لقمان (1)

 .3/446: ابن كثير: ، انظر233: ، البقرة((الرضاعة 
: الفقــــه الإســــلام  وأدلتــــه: ع الزحيلــــ 182: أحكــــام المواريــــث: ع محمــــد محيــــ  الــــدين عبــــد الحميــــد1/101: المغــــني: ابــــن قدامــــة (8)
 .112: ع محدة8/411
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امل غير زوجة المورث، مع كـون زوجيتهـا واشتراط أقل مدة الحمل لا يتصور إلا إذا كانت الح
فالتأكــد : " التأكّــد الحقيقــ ، حيــث يقــول: وهــذه الحالــة  اّهــا الشــي  أبــو زهــرة قائمــة وقــت وفاتــهع

الحقيقــ  يكــون بولادتــه لســبعين ومــائتي يــوم علــى الأكثــر مــن وقــت الوفــاة، وذلــ  يكــون إذا كانــت 
 . (1)" لمورثالزوجية قائمة بين الحامل وصاحب الحمل وقت وفاة ا

: وجاء في أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية للشي  محمد مح  الدين عبد الحميد ما نصه
وإن كانت الحامل زوجة لغير الميـت، وكانـت الزوجيـة قائمـة بينهـا وبـين زوجهـا في وقـت الوفـاة، فـان " 

مـن  –أقـل مـدة الحمـل الـتي هـ   –الحمل لا يرث الميت بسبب ما، إلّا إذا ولد لأقل من ستة أشـهر 
أن هـذا لم يعلم بيقين : يوم الوفاة، وذل  لأنه إذا ولد بعد مضّ  ستة أشهر أو أكثر، والزوجية قائمة

ا ولدتــه نهــالحمــل كــان موجــودا في بطــن أمــه وقــت الوفــاة، لجــواز أن تكــون قــد حملــت بــه بعــد وفاتــه، وأ
 . (2)"لأقل مدة الحمل 

لافـــا واســـعا في تحديـــد أكثـــر مـــدة الحمـــل، ومرجـــع اختلـــف الفقهـــاء اخت: أكثةةةر مةةةدو الحمةةةل
اختلافهم إع عدم وجود نـص في المسـألة، ولـذل  اعتمـدوا علـى الواقـع والتجـارب والأخبـار، فـذهب 
بعضهم إع أن أكثر مدة يمكث فيها الحمل في بطن أمه، خمس سنين، وهو مذهب المالكية، وذهب 

والأصـــو عنـــد الحنابلـــة، وذهـــب الحنفيـــة إع أنهـــا  أربـــع ســـنين، وهـــو قـــول الشـــافعية،: محخـــرون إع أنهـــا
مـــن المالكيـــة أنهـــا ســـنة قمريـــة، وقـــال الظاهريـــة هـــ  تســـعة  (3)ســـنتان، واختـــار محمـــد بـــن عبـــد الحكـــم

 . (4)أشهر
، والتقـدم العلمـ  في لـال علـم لكن القوانين اختارت أقوالا أخر  اعتمادا على الخـبرة الطبيـة

في استكشاإ أحوال الجنـين وأطـوار حياتـه فضـلا عـن عمـره وتكوينـه، الأجنة، والذي بل  شأْوما بعيدا 
 ــا لم يــدع لــالا للتخمينــات والظنــون، فاختــارت قــوانين الأســرة والأحــوال الشخصــية بنــاء علــى ذلــ  

 . أقوالا متقاربة في تحديد أكثر مدة الحمل

                                                 
 .248: التركات والمواريث: أبو زهرة (1)
 .314: ، السريتي324: شلبي: ع وانظر182: أحكام المواريث: محمد محي  الدين عبد الحميد (2)
ع 12/401: الســير: الــذهبي: مــن أشــهر فقهــاء المــذهب المــالك ، ترجمتــه في( هـــ  268) بــد الحكــم هــو محمــد بــن عبــد الله بــن ع (3)

 .245، 244: تاري  التشريع: الخضري
: ، الســـريتي322: أحكـــام المواريـــث: ، شـــلبي8/411: الفقـــه الإســـلام  وأدلتـــه: ، الزحيلـــ 108، 1/101: المغـــني: ابـــن قدامـــة (4)

 .111: ، قبلان299: ، الصابوني113: ، محدة313، 312
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 43/1المواد يوما، وذل  في  365والسوري إع أنها سنة شمسية أي فذهب القانون المصري 
 . (1)سوري 131مصري، و 

بينما اختار قانون الأسرة الجزائري أنها عشرة أشهر ابتداء من تاري  الفرقة أو الوفاة، أي فرقة 
 19) أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة : " ، ونصها42الأب أو وفاته، جاء ذل  في المادة 

 . (2)"أشهر ( 
ة الحمل لثبوت ميراث ونسب الولد الذي توقفـت الزوجيـة وتشترط الولادة لأقل من أكثر مد

 . بين أمه وأبيه بفرقة أو وفاة
وإذا كانــت الحامــل زوجــة لغــير الميــت، ولم تكــن الزوجيــة قائمــة : " يقــول الشــي  عبــد الحميــد

يبنها وبـين زوجهـا بـأن كانـت مطلقـة أو متـوفى عنهـا زوجهـا، فـان ولـدها يـرث هـذا الميـت إذا كـان قـد 
 . (3)"ل من أكثر مدة الحمل من يوم مفارقة زوجها لها ولد لأق

ويكـون هـذا التقـدير بالنسـبة : " والشي  أبو زهرة يسم  هذه الحالة بالتأكّد الحكم ، ويقول
للمعتدات اللائ  كانت الوفاة وهن معتدات، سواء أكانت العدة من فرقة بطلاق بائن أو رجع ، أم  

ة مـن وقـت ابتـداء العـدة، لا مـن وقـت وفـاة المـورث، وهنـا بـلا كانت من موت، وتبتـدئ المـدة المعلومـ
، أي ليست زوجة المـورث، كـأن تكـون زوجـة ابنـه أو أخيـه أو (4)ش  إذا كانت المعتدة ليست زوجته

 . (5)إلخ... أبيه 
ولادتــه حيــاص، أي أن تثبــت حياتــه عنــد نزولــه مــن بطــن أمــه، والقيــاص أن يولــد  : والشــرط الثــاني

، وبــه أخــذ القــانون المصــري في (6)المالكيــة والشــافعية والحنابلــة: قــول المــذاهب الثلاثــةكلــه حيــا، وهــو 
، عنـــد 181، وكـــذا قـــانون الأســـرة الجزائـــري، وذلـــ  في المـــادة (1)399، والســـوي في المـــادة 43المـــادة 

 . (8)"تصو الوصية للحمل بشرط أن يولد حيصا : " حديثه عن الوصية للحمل، وفيها
                                                 

، 240: التركـات والمواريـث: ، أبـو زهـرة313: ، السريتي323: المرجع الساب : ، شلبي8/411: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل  (1)
 .111: قبلان

 .ج. م. د. ط. 12: قانون الأسرة (2)
 .183: مرجع ساب : محمد محي  الدين عبد الحميد (3)
 .240: واريثالتركات والم: أبو زهرة (4)
 .314: ، السريتي324: شلبي (5)
 .183: ، عبد الحميد312: ، السريتي8/419: ، الزحيل 1/108: المغني: ابن قدامة (6)
 .311: ع الكردي259: نفسهع أبو زهرة: نفسهع شلبي: المرجع الساب ع السريتي: الزحيل  (1)
 .ج. م. د. ط. 58: قانون الأسرة (8)
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 . (1)إع أنه يكف  ولادة أكثره حيصا، والظاهرية إع مطل  الولادة حياص وذهب الحنفية 
إذا اسـتهل : ) وهـو خروجـه صـارخا، لقـول النـبي  –إجماعـا  –وتثبت الحيـاة بالاسـتهلال 

، واختلـــف فيمـــا ســـو  (2)والنســـائ  والترمـــذي، رواه أبـــو داوود، ومثلـــه عـــن ابـــن ماجـــة (المولـــود ورث 
 . (3)لحركة ونحوها، فأثبت بها الحنفية والظاهرية الحياة خلافا للجمهورالاستهلال، كالعطاص وا

فـان لم يظهـر شـ ء مـن العلامـات، أو حصـل : " وهبـة الزحيلـ  بقلـه. والح  ما ذهب إليـه د
 ع(4)"اخــتلاإ في شــ ء منهــا، فللقاضــ  أن يســتعين بأهــل الخــبرة مــن الأطبــاء، أو  ــن عــاينوا الــولادة 

لا يرث :  " من قانون الأسرة بشأن استحقاق الحمل للميراث ونصها 134دة وهذا ما أخذت به الما
 .(5)"أو بدت منه علامة هاهرة بالحياة إذا استهل صارخا، االحمل إلاّ إذا ولد حياص، ويعتبر حيص 

  : حمل في ورثتها أقوال الفقهاء في قسمة التركة التي  -
لتركـة إع أن يوضـع الحمـل ، لأن لوضـع ذهب الإمام مالـ  رضـ  الله عنـه إع وقـف قسـمة ا

 . الحمل أمدا معروفا ينته  إليه ، وحا يثبت لكل وارث نصيبه بيقين 
بينما ذهب الأئمة الآخرون إع تقسـيم التركـة علـى الورثـة الموجـودين ، ووقـف نصـيب الحمـل 

إل أنـه  لله عنـهفـذهب الإمـام أبـو حنيفـة رضـ  ا ار الـذي يوقـف ،دإع حين ههوره ، واختلفوا في المقـ
   .يوقف للحمل الأكثر من نصيب أربعة ذكور أو أربع إناث 

وذهــب الإمــام أحمــد رضــ  الله عنــه إع وقــف الأحــن مــن نصــيب ابنــين أو بنتــين ، وهــو قــول 
 .محمد بن الحسن من الحنفية 

إع وقــف  –وهــو مشــهور المــذهب  –وذهــب أشــهب مــن المالكيــة وأبــو يوســف مــن الحنفيــة 
صيب ابن واحـد أو بنـت واحـدة ، وأخـذ كفيـل مـن الورثـة احتياطـا لتعـدد الحمـل ، وهـذا الأكثر من ن

 . (1)القول هو المرجو ، وبه أخذ قانون الأسرة الجزائري
 : أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها -

                                                 
 11: ع قبلان8/419: دار الآفاق الجديدة، بيروتع الزحيل . ، ط1146: ، مسألة0/398: ا لى: ابن حزم (1)
 .6/108: المغني: ، ابن قدامة3/216: سبل السلام: ع الصنعاني6/185: نيل الأوطار: الشوكاني (2)
، محمـد محيـ  الـدين 5/114: الاختيار: ع ابن مودود الحنف 6/100: المغني: ع ابن قدامة1146: م. 0/398: ا لى: ابن حزم (3)

 .312: اسريتي. د: ع وانظر8/419: ع الزحيل 183: عبد الحميد
 .312: السريتي. د: ، وانظر8/419: الفقه الإسلام  وأدلته: الزحيل . د (4)
 .ج. م. د. ط. 36: قانون الأسرة (5)
 . 125،  124: التركات والمواريث : عبد المؤمن بلباق  : انظر  (1)
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 : للوارث مع الحمل ثلاث حالات
، وهـذا يعطـى نصـيبه كـاملا، ة والأنوثـةعلـى تقـديري الـذكور ألا عتلف نصيبه : الحالة الأولى
 . لأن الحمل لا يؤثر عليه
، وهـــذا لا يعطـــى شـــي ا حـــا يوضـــع الحمـــل، أحـــد التقـــديرينأن يســـقط في : الحالةةةة الثانيةةةة

 . لاحتمال أن يوُلَد من يسقطه
، ولا يُسْـقَط، وهـذا يعطـى الأقـل لاحتمـال أن يولـد مـن أحـدحاأن يـنقص في : الحالة الثالثة

 . هيُـنْق صُ 
 :ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل  -

 .ى لأنه الأغلب يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكر أو أنث
  :مسائل الحمل كيفية حل -

 : صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي
 . يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحو إن احتاجت إع تصحيو - 1
النسـب الأربـع، أو بقاعـدة إيجـاد  ، بطريـ  تينلأيوجـد المضـاعف المشـترك الأصـغر للمسـ - 2

 . المضاعف المشترك بين الأعداد، وذل  هو الجامعة للمسائل
، وما عرج على كل مسألة فهو جزء أصل  مسألتي الذكورة والأنوثةتقسم الجامعة على  - 3
 . سهمها

 . يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها - 4
مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا عتلف نصيبه  يقارن بين نصيب كل وارث في كل - 5

-يعطاه كاملا من إحد  المسائل، ويوقف الباق  إع وضع الحمل، فاذا ولد أخـذ نصـيبه وَرُدَّ البـاق  
 .(1)على مستحقه -إن كان

                                                 
 .بتصرإ .  165: الفرائ  :  اللاحم (1)
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 : (0)ميراث الغرقى والهدمى والمتوفين في حادث واحد
 .يعلم موت الأول فيرثه المتأخر إجماعما أن : الأوع : للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات 

 .أن يعلم موتهم جميعما في وقت واحد ، فلا يرث بعضهم من بع  إجماعما : الثانية 
 .أن لا يعلم تأخر ولا تقدم : الثالثة 
 .أن يعلم   ينسى : الرابعة 

 .أن يجهل عينه : الخامسة 
نه لا يرث بعضهم من بع ، وإن كل واحد فف  الأحوال الثلاث الأخيرة مذهب الأئمة الثلاثة، أ -

منهم يستقل ورثته لميراثه دون من هل  معـه، لفقـد أحـد شـروط الإرث وهـو تحقـ  حيـاة الـوارث بعـد 
 :موت المورث كما مر، قال الرحبي 

يـــــــــــــــــــــــعَ كـــــــــــــــــــــــالحرَقْ                          تْ قومٌ بهدمٍ أو غرَقْ وإنْ يمَُ   أو حـــــــــــــــــــــــاد ثٍ عـــــــــــــــــــــــمَّ الجم 
ــــــــــــــنْ فــــــــــــــلا تــــــــــــــوَرِثْ زاَه                            لمُ عيُن السّاب ولم يكنْ يع  ـــــــــــــــ قـــــــــــــــام م      زاَه 

ــــــــــــــــــــــائ  هَ ف ـَ                         م أجانبُ واعدُدْهمُ كأنهَّ  ــــــــــــــــــــــد يدُ الصَّ  بُ كـــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــولُ السَّ
   

وأما عند الحنابلة، فانه اختلف الورثة في تقـدم بعضـهم علـى بعـ ، فـان أثبـت بعضـهم بينـة ثبـت،  -
ــا ولم يتوارثــا، وإن لم عتلفــوا في المتقــدم ورث كــل واحــد وإ ن لم يثبــت ذلــ  أو تعارضــت بيناتهمــا تحالفم

من الآخر من قديم ماله الذي مات وهو يملكه، ولا يرث من الجديد الذي ورثـه مـن الـذي مـات معـه 
 .ل لا يدخله الدور، وصفة ذل  أن يقدر أحدحا مات أولا ويورث الآخر منه 

ا ورثه على الأحياء من ورثته،   يصنع بالثاني كذل ،   بالثالث على هذه الطريقة هكـذا   يقسم م
 .حا ينتهوا 

فف  زوج وزوجة وابنهمـا، غرقـوا أو انهـدم علـيهم بيـت أو انقلبـوا في سـيارة أو سـقطوا مـن طـائرة أو    
لـف الـزوج امـرأة أخـر  مسكهم الكهرب جميعما، أو ثار بهم غاز، فماتوا وجهل الحال ولا تداع ، وخ

 .غير التي ماتت معه في الحادث 

                                                 
: أحكام المواريث : ، محمد محيى الدين عبد الحميد  156: شرح الرحبية : ، وانظر  161: الكنوز الملية : عبد العزيز السلمان  (1)
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وخلـف أيضمــا أمــا، وخلفــت الزوجــة الــتي ماتــت معــه في الغــرق ونحــوه ابنمــا مــن غــيره وأبمــا، فتصــو مســألة 
وأصــلها أربعــة وعشــرون، للــزوجتين الــثمن ثلاثــة تباينهمــا، فتضــرب (  48) الــزوج مــن ثمانيــة وأربعــين 

 .ما ذكر اثنين في أربعة وعشرين  صل 
لزوجته الميتة ثلاثة، وه  نصف الثمن لأبي الزوجة من سهامها الثلاثة سـدص، ولابنهـا الحـ  مـا بقـ ، 
فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة فـترد مسـألتها السـتة إع وفـ  سـهام الزوجـة بالثلـث وهـو اثنـين، أي 

بيـه، تقسـم علـى ورثـة الابـن ترد الستة لاثنين ولابن الميت الـذي مـات معـه أربعـة وثلاثـون مـن مسـألة أ
 .الأحياء، لأم أبيه من ذل  سدص ولأخيه لأمه سدص والباق  وهو الثلثان لعصبة الابن 

فمسألة الابن من ستة تواف  سهامه الأربعة وثلاثين بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثـة واضـرب ثلاثـة، 
في مســألة الــزوج وهــ  ثمانيــة  وهــ  وفــ  مســألة الابــن في وفــ  مســألة الأم اثنــين بســتة، فاضــرب الســتة

 .وأربعين، تكن الأعداد التي تبلغها بالضرب مائتين وثمانية 
ومنهــا تصــو لورثــة الزوجــة الأحيــاء وهــم أبوهــا وابنهــا مــن ذلــ  نصــف ثمنــه ثمانيــة عشــر، لأبيهــا ثلاثــة 

ورثـة ابنـه ولابنها خمسة عشر، ولزوجته الحية نصـف ثمنـه ثمانيـة عشـر، ولأمـه السـدص ثمانيـة وأربعـون، ول
مــن ذلــ  مــا بقــ  وهــو مائتــان وأربعــة، لجدتــه أم أبيــه مــن ذلــ  ســدص أربعــة وثلاثــون ولأخيــه لأمــه  

 .كذل ، ولعصبته ما بق  ستة وثلاثون 
ومســألة الزوجــة مــن اثــني عشــر، للــزوج الربــع ثلاثــة ولــرب الســدص اثنــان، وللابنــين مــا بقــ  ســبعة لا 

ــا وأبمــا وابنــين، تنقســم عليهمــا، فاضــرب اثنــين في اثــني عشــر ت صــو مــن أربعــة وعشــرين، لأن فيهــا زوجم
 .للزوج منها الربع ستة ولرب السدص أربعة ولكل ابن منهما سبعة 

فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على اثني عشر، لزوجته الحية الربع ثلاثة، ولأمه الثلث أربعة، وما 
 .بق  لعصبته 

ى ستة، لجدته أم أبيه السدص ولأخيه لأمه كذل ، والباق  ومسألة الابن الميت من تركة أمه تقسم عل
 .لعصبته 

 .ومسألة الزوج تواف  سهامه بالسدص فترد لاثنين 
ومســألة الابــن تبــاين ســهامه فتبقــى بحالهــا فــدخل وفــ  مســألة الــزوج وهــو اثنــان في مســألة الابــن وهــ  

 .ة وأربع وأربعين ستة، فاضرب ستة في أربعة وعشرين التي ه  مسألة الزوجة، تكن مائ
لورثــة الــزوج مــن ذلــ  الربــع ســتة وثلاثــون، لزوجتــه ربعهــا تســعة ولأمــه سدســها ســتة، والبــاق  لعصــبته 
ولأبي الزوجة سـدص المائـة وأربعـة وأربعـين وهـو أربعـة وعشـرون، ولابنهـا الحـ  نصـف البـاق  وهـو اثنـان 
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لأبيــه سدســه ســبعة ولأخيــه لأمــه  وأربعــون، ولورثــة ابنهــا الميــت كــذل  يقســم بيــنهم علــى ســتة، لجدتــه 
 .كذل  والباق  لعصبته 

ومسألة الابن الميت من ثلاثة، لأمه الثلث واحد ولأبيه الباق  اثنـان، فمسـألة أمـه مـن سـتة لا ينقسـم 
عليها الواحد ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثـني عشـر توافـ  سـهمه بالنصـف فـرد مسـألته لنصـفها سـتة 

فاجتزئ بضرب وف  عدد سهامه، وهـ  سـتة في ثلاثـة تكـن ثمانيـة عشـر لـرم وه   اثلة لمسألة الأم، 
 . ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباق  لرب اثنا عشر، تقسم على مسألته 

س ل بع  الفضلاء عن أخوين ماتا عند الزوال أو غروب الشمس أو نحو ذل  : "جاء في الذخيرة  
أو لا يتوارثـان لعـدم تـيقن تقـدم  انفهـل يتوارثـ ، ر بـالمغربلكن أحدحا بالمشرق والآخـ ، من الأوقات

أحدحا على الآخر أو يرث أحدحا الآخر من غير عكس ، أجاب بـأن المغـربي يـرث المشـرق  بسـبب 
أن الشمس تزول أبدا بالمشرق قبـل المغـرب وكـذل  غروبهـا وجميـع حركاتهـا فالمشـرق  مـات قبـل المغـربي 

 .(1)"ند الزوال في المشرق والمغرب فيرثه المغربي جزماقطعا لقول السائل ماتا معا ع
 :(2)الإقرار بوارث

هو خبر يوجب حكـم : " الجعل والتثبيت والموافقة، وفي اصطلاح الفقهاء قال ابن عرفة: لغة
وهو مأخوذ به شرعا كالبينة، بل هو أحر  لقوله عليه ". صدقة على قائله فقط بلفظه أو بلفن نائبه 

م أح  ما يؤخذ  المرء به إقراره على نفسـه، ويشـترط لصـحته مطلقـا زاد علـى الثلـث أم الصلاة والسلا
ولصـــحة مـــا زاد علـــى الثلـــث الخلـــو عـــن الـــزوج . فـــلا ينفـــذ إقـــرار العبـــد ولا الســـفيه. الحريـــة والرشـــد: لا

، والصـــحة، فـــلا يمضـــ  الزائـــد عليـــه مـــن الزوجـــة والمـــري  إلاّ يجيـــزه الـــزوج في الأول والـــوارث في الثـــاني
وأمــا الإقــرار بالنســب فهــو إن كــان مــن الأب  ــ  اســتلحاقا، . وتفصــيل ذلــ  معلــوم مــن كتــب الفقــه

. ويكــون مقبــولا إن كــان المقــر بــه لهــول النســب ولم يكــذّب المقــر بالكســر عــرإ ولا ســنّ ولا غيرحــا
كان من غـير وإن  . كما إذا علم بالبينة أنه من غيره أو من زنا وتفاصيله مبسوطة في كتب الفقه أيضا

الأب فهو المراد هنا وهو إقرار غيره من الورثة بوارث محخر مع بيان ما يتوصل به من العمل لسهام كل 
 . من المقر والمقر به

 : بيان ما يحتاج فيه إلى عمل الإقرار وما لا

                                                 
 . 158: شرح الرحبية : وانظر .  21/ 13: الذخيرة : القرافي  (1)
 .وما بعدها  291: لباب الفرائ  : الشط   (2)
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اعلم أنَّ المقر إما أن عرجه إقـراره عـن جميـع سـهامهع أو عـن بعضـهاع أو لا عرجـه عـن شـ ء 
 : فالأقسام ثلاثةمنها 

القسم الأولع أن عرجـه إقـراره عـن جميـع سـهامه، فـان كـان المقـر بـه واحـدا أو متعـددماع  – 1
ــوية أو للــذكر مثــل حــن الأنثيــين فــلا تحتــاج لعمــل ويكــون حــن المقــرُّ للمقــرِ بــه في الأوع . يــرث بالسَّ

بـه متعـدداع يـرث علـى نسـب  منقسما أو منكسـرا انكسـار سـهم علـى حيـِز في الثانيـة، وإن كـان المقـرُّ 
 . مختلفة فلا بدّ من العمل لاحتياج  إع قسمة نصيب المقر على حصاص المقر بهم

القســـم الثـــانيع أن عرجـــه الإقـــرار عـــن بعـــ  ســـهامه فـــلا بـــدّ مـــن العمـــل أيضـــا لوجـــود  – 2
 . الفضلة عما للمقر في فريضة الإنكار كما سيأتي بيانه

ه الإقــرار عــن شــ ء مــن ســهامه، ولا تحتــاج لعمــل في هــذا القســم الثالــثع أن لا عرجــ – 3
القســم أيضــا حيــث لا فضــل للمقــر بــه، فــلا إرث إلا أن يثبــت نســبه بعــدلين كبنــت وشــقيقة، وأقــرت 
البنت بشقيقة أخر  فلا ش ء للثانية حيث لا فضل لها عما للمقرة في فريضة الإنكـار، فقـد علمـت 

ير محتـــاج إليــه في صــورةٍ مـــاع إذا لم عرجــه إقــراره عـــن شــ ء مـــن بهــذا التقريــر أنَّ عمـــل الإقــرار الآتي غــ
ــواء أو للــذكر مثــل حـــن  ســهامه أو أخرجــه عــن جميعهــا، وكــان المقــر بــه واحــدا أو متعــددا يــرث بالسَّ
الأنثيـين، ومحتــاج إليــه في صــورة مــا إذا أخرجــه عــن بعـ  ســهامه لوجــود الفضــلة مطلقــا، كــان المقــر بــه 

ن المتعــدد أو أخرجــه عــن جميــع ســهامه، وكــان المقــرُّ بــه متعــددا يــرث علــى واحــدا أو متعــددا كيفمــا كــا
نسب مختلفة لاحتياج  إع قسمة نصيب المقر على حصاص المقر بهـم، فكيفيـة عمـل الإقـرار الآتيـة 

 . قد تكون محتاجا إليها وقد لا
 : كيفية عمل الإقرار

ه،   تضـع صـورة قـاإ هكـذا ه  أن تصحَّو فريضة الإنكار أولا من العـدد الـذي تنتهـ  إليـ
أمام سهام المقر، وتضع المقر به في جدول جديد أسفل المسألة كالوارث الجديد في المناسخة،   ( ق)

وتنظــر بــين الفــرائ  فريضــة الإنكــار . تصــحو فريضــة الإقــرار ولا تضــع فيهــا إلاّ ســهام المقــر والمقــر بــه
التماثــل المكتفــى فيــه بأحــد : ربعــة المتقدمــةإن كانــت أكثــر مــن واحــدة بالأنظــار الأ. وفــرائ  الإقــرار

الأعــدادع والتــداخل المكتفــى فيــه بالعــدد الأكــبر، والتوافــ  المكتفــى فيــه بخــارج ضــرب أحــدها في كــل 
الآخرع والتباين المكتفـى فيـه بخـارج ضـرب أحـدها في كامـل الآخـر، ومـا يتحصـل مـن النظـر تضـعه في 

صــحو، ومــا عــرج مــن القســمة تضــعه علــى ذلــ  جامعــة كــبر  بعــد الفــرائ ،   تقســمه علــى كــل م
المصــحو، وبعــد ذلــ  تضــرب مــا للمقــر مــن فريضــة الإقــرار فيمــا فوقهــا، والخــارج تضــعه أمامــه تحــت 
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الجامعــة الكــبر ، وتضــرب مالــه مــن فريضــة الإنكــار فيمــا فوقهــا والخــارج بالضــرورة تجــده زائــدا عمــا لــه 
في مباحـث الإقـرار بالفضـلة الـتي يسـتحقها المقـرُّ بـه فهـذا الزائـد هـو المعـبر عنـه . تحـت الجامعـة الكـبر 

مـن يــد المقـرِ بالكســر تضـعه قبالتــه تحـت الجامعــة الكـبر ،   تضــم تلـ  الســهام لبعضـها، فــان كانــت 
 .  مساوية للجامعة فالعمل صحيو
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 : الوصية

 : تعريف الوصية -

 .(1)رض واصية أي متصلة النبات أأوصيته إذا وصلته ، ويقال   ءه  من وصيت الش  :لغة  -

يصاء ه  أن يطلب الإنسان فعلا من غيره ليفعله في غيبته حال وقيل أن الوصية والتوصية والإ

يصاء وتوصية والاسم منه الوصية وقد تطل  إتقول أوصاه بكذا أو وصاه به  ،حياته أو بعد موته 

من بعد وصية : ) قال تعاع  ،( فعل فلان الوصية التي أوصاه بها فلان ) الموصى به    ءعلى الش

 .(2)( توصون بها أو دين 

عرفت الوصية بأنها تملي  مضاإ لما بعد الموت بطري  التبرع ، وقد اعترض على هذا : اصطلاحا  -

ا ملكية الش ء دون أنواع أنه قاصر على الوصية التي تنتقل فيه: الأوع : التعريف من ناحيتين 

 . الوصايا الأخر  كالوصية بتأجيل دين أو إسقاطه 

أنه قاصر على الوصايا التي يقصد بها التبرع ولا يشمل الوصايا التي لا تبرع فيها كالوصية  :الثانية 

  (3) .بأداء الحج أو العمرة

 

                                                 
(1)

، وزارة الأوقاإ والشؤون والمقدسات الإسلامية ، 191: أحمد محمد عل  داود ، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون   
 .م  1082الأردن ،

(2)
إع أحمد إبراهيم ب ، واصل علاء الدين أحمد إبراهيم ، انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته : ، وانظر  12/ سورة النساء  

 . ، المكتبة الأزهرية للتراث  893: غيره بعد موته 
(3)

السريتي ، عبد الودود محمد ، الوصايا والأوقاإ والمواريث في الشريعة الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة النهضة العربية ، . د  
  21م ، ص   1002
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الموصى به عينا أم منفعة  كان   وقيل بأن الوصية تملي  مضاإ اع ما بعد الموت بطري  التبرع سواء 
(1) . 

أقرب التعاريف و  منوهذا  ،عهد خاص مضاإ إع ما بعد الموت : وعرفت الوصية أيضا بأنها 

يوص  به الشخص بعد وفاته كما يشمل إقامة الوص  على   ءأشملها حيث أنه شامل لكل ش

  (2) .أولاده

(. قــده يلــزم لموتــه أو نيابــة عنــه بعــده عقــد يوجــب حقمــا في ثلــث عا: )وعرفهــا ابــن عرفــة بأنهــا 
 .  (3)والمراد بالثاني وصية النظرع وبالأول وصية المال

 :مشروعية الوصية  -
 .الوصية مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول 

 : كتاب الله تعاع فمن   -

يَّةُ ل لْوَال دَيْن  وَالْأَقـْربَ يَن كُت بَ عَلَيْكُمْ إ ذَا حَضَرَ أَحَدَ : )قال تعاع  كُمُ الْمَوْتُ إ نْ تَـرَكَ خَيْرام الْوَص 
 . (3)(ب الْمَعْرُوإ  حَقّام عَلَى الْمُتَّق ينَ 

اَ أوَْ دَيْنٍ : )و قوله تعاع  يَّةٍ يوُص   به   .  (4)(م نْ بَـعْد  وَص 
يَّة  اثْـنَان  ذَوَا  ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ محمَنُوا شَهَادَةُ ) و قوله عز وجل  يَن الْوَص  بَـيْن كُمْ إ ذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ ح 

نْكُمْ أوَْ محخَراَن  م نْ غَيْر كُمْ   . (5)....... (عَدْلٍ م 
 
 :السنة النبوية الشريفة ومن  -

                                                 
(1)

 . 191: داود ، أحمد محمد عل  ، مرجع ساب    
(2)

، مؤسسة شباب الجامعة ، 128: و العينين ، المواريث والوصايا والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون بدران ، بدران أب. د  
 .الإسكندرية 

 . 144،  143: لباب الفرائ  : الشط   (3)
 . 189: سورة البقرة  (3)
 .  11: سورة النساء  (4)
 . 196: سورة المائدة  (5)
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 . (1)(الثلث و الثلث كثير  ) :حديث سعد بن أبي وقاص 
 . (2)(وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم إن الله تصدق عليكم عند : ) و حديث 
 . (3)(ما ح  امرئ مسلم له شئ يوص  فيه يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده : و حديث 

من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة على جواز  الفقهاءأما الإجماع فقد أجمع  -
 . الوصية ولم يؤثر عن أحد منهم منعها

أما المعقول فهو حاجة الناص إع الوصية زيادة في القربات و الحسنات و تداركام لما فرط به و  -
 .الإنسان في حياته من أعمال الخير 

 :حكم الوصية  -
الوصية من العقود الجائزة التي يقصد بها التنفيذ بعد الموت لا في الحياة ، فللموص  

 . (4)حياإعادة النظر فيها أو إلغا ها ما دام 
كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين و الأقربين ، بيد أن هذا الوجوب وقد    

 .نس  بآيات المواريث و بالسنة 
 :أنواع بحسب صفة حكمها الشرع   خمسةو الوصية 

كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي :  واجبة
 .غلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات  و فدية الصيام و الصلاة و نحوحا ش

 .كالوصية لرقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و ا تاجين : مستحبة 

 .كالوصية لرغنياء من الأجانب  والأقارب  :  مباحة

ضارة بالمسلمين و  كالوصية لأهل المعصية و الفجور ل نفاق على مشروعات:  محرمة
ومن الوصية ا رمة الوصية بقصد الإضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم  ،أخلاقهم 

يَّةم م نَ الله  وَاللهُ عَل يمٌ حَل يمٌ )  :قال تعاع ، المقدر شرعا  رَ مُضَارٍّ وَص    .(5)(غَيـْ

                                                 
 .سب  تخريجه  (1)
 .و داود و الترمذي وحسنه أخرجه أحمد و أب (2)
 . 3914مسلم حديث رقم  (3)
 . 219/ 4: مدونة الفقه المالك  وأدلته : الصادق عبد الرحمن الغرياني . د (4)
 .   8: الوصية الشرعية ، أحكامها، أركانها، شروطها : مسلم اليوسف .د: وانظر .  12: سورة النساء  (5)
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 .المعصية  وه  وصية قليل المال ، والوصية للعصاة فيما لا يستعمل في :مكروهة 

 
  :أركان الوصية  -

 : أربعة  اأن للوصية أركانعلى ( المالكية و الشافعية و الحنابلة ) الفقهاءجمهور  
 .الصيغة .موصى به .موصى له  .موص  

 :شروط الوصية  -
  .للوصية شروط في الموص  أو في الموصى له ، أو في الموصى به       

 
 شروط الموصي -

بأن يكون حرا  يزا مالكا لما يوص  به ، فتجوز :  ن يكون أهلًا للتبرعأيشترط في الموص  
وصية الصبي المميز ، كما تجوز وصية الكافر في غير القرب الدينية ، ولا تجوز وصية العبد ولا 

 . (1)المجنون ولا الصبي غير المميز
 :شروط الموصى له  -

 .قاق أن يكون أهلام للتمل  و الاستح له يشترط في الموصى

فتصو الوصية لجهات الخير ، كالمساجد وغيرها ، كما تصو لرشخاص الموجودين   أو 
الذين سيوجدون كالحمل ، وتصو لميت علم الموص  لموته ، وتصو للذم  لقرابة أو جوار 

 . (2)أو ساب  معروإ ، ولا تصو للحربي

 
 :شروط نفال الوصية في الموصى له  -

ن الموصى له وارثام للموص  إذا كان هناك وارث محخر لم يجز الوصية يشترط لنفاذ الوصية ألا يكو 
 . (3)فان أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية

                                                 
 . 211 /4: المرجع الساب  : الغرياني .د (1)
 .محمد أمين الضناوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .، ت 200: القوانين الفقهية : ابن جزي  (2)
 . 218/ 4: المرجع الساب  : الغرياني .، د 399: المرجع الساب  : ابن جزي  (3)
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 .(1)(إن الله أعطى كل ذي ح  حقه ، فلا وصية لوارث ): لقوله صلى الله عليه وسلم 
 :و يشترط لصحة الإجازة شرطان 

 .ام بالموصى بهأن يكون المجيز من أهل التبرع عالم -
أن تكون الإجازة بعد موت الموص  فلا عبرة باجازة الورثة حال حياة الموص  ، فلو أجازوها  -

حال حياته   ردوها بعد  وفاته ، صو الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، 
 . (2)أم لأجنبي لما زاد عن ثلث التركة

 :شروط الموصى به  -
 :حة و شرط نفاذ للموصى به شروط ص

 :أما شروط الصحة فه  
 .أن يكون الموصى به مالام قابلام للتوارث  -1
 .أن يكون الموصى به متقومام في عرإ الشرع  -2

 .يكون قابلام للتملي   أن -3

ألا يكون الموصى به معصية أو محرمام شرعام ، لأن القصد من الوصية  -4
 . (3)تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان

 :ما يشترط في الموصى به لنفال الوصية  -
 :يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان 

لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز : ألا يكون مستغرقام بالدين  –أ  
اَ أوَْ دَيْنٍ : )قال تعاع ،  الميت و تكفينه يَّةٍ يوُص   به   . (4)(منْ بَـعْد  وَص 

 . (5)ألا يكون الموصى به زائدام على ثلث التركة إذا كان للموص  وارث –ب 
 : الصيغة -

 :و للصيغة في الوصية شروط نذكرها فيما يل  

                                                 
 .أخرجه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيو  (1)
 . وما بعدها  282: المرجع الساب  : الغرياني .د (2)
 . 289: المرجع الساب  : الغرياني .، د 20/ 6: الذخيرة : القرافي : انظر  (3)
 . 11سورة النساء من الآية  (4)
 . 284: المرجع الساب  : الغرياني .د (5)
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 دينار واللفن الصريو كأوصيت له لم ة ألف. يجب أن تكون الوصية بلفن صريو أو كناية  –أ 
جرد اللفن و لا يقبل قول القائل أنه لم و اللفن الصريو تنعقد به الوصية لم. من المال بعد موتي 

 .ينو به الوصية 
و لابد في لفن الكناية من النية مع اللفن . و الكناية مثل سيارتي هذه  مد بعد موتي 

 .لاحتمال اللفن غير الوصية 
قبول الموصى له  إن كانت الوصية لمعين ، فان كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم  _ ب

 .شترط القبول لتعذره الشرع  لم ي
  .(1)وله أو رده في حياة الموص بأن يكون قبول الموصى له بعد موت الموص  فلا عبرة بق –ج 

 
 مبطلات الوصية -

 : منهاتبطل الوصية بأسباب 
  .الموصي  ردو -1 
إن مت عام  هذا فلفلان كذا من : كأن يقول  :تعليح الوصية على شرط لم يحصل  -2

 .فتبطل الوصية لتعلقها بشرط لم يتحق   المال فلم يمت ،
يجوز للموص  الرجوع عن الوصية ما شاء لأنها عقد غير ملزم ، و  :الرجوع عن الوصية  – 2

  .لأنه عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموص  ، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع
 .وص  الم إذا ردها الموصى له بعد وفاة تبطل الوصية: رد الوصية  – 4
 .موت الموصى له المعين قبل موت الموصي  – 5
 .قتل الموصى له الموصي  -6
تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينام بالذات ، و هل  قبل : هلاك الموصى به المعين  -7

 . (2)قبول الموصى له
 إثبات الوصية -

 تعاع و نحوه و الصلاة و يندب بالاتفاق كتابة الوصية ، وبد ها بالبسملة و الثناء على الله
 .السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ،   الإشهاد على الوصية لأجل صحتها و نفوذها 

                                                 
 .  218: المرجع الساب  : الغرياني .، د 426/ 4: حاشية الدسوق  على الشرح الكبير  (1)
 .وما بعدها 289: المرجع الساب  : ني الغريا.د (2)
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 .و تثبت الوصية في الفقه الإسلام  بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة 
 . (1)و لابد من  اع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموص  فيقر لما فيها

 
 :(2)الوصية تنفيذ كيفية

بيانهــا أنَّ تصــحو فريضــة المتــوفى،   تضــع الموصــى لــه في جــدول جديــد أســفل المســألة وتضــع 
وتعطـ  منـه للموصـى لـه . مقام الوصية وهو العـدد المـأخوذ مـن الوصـية في جامعـة بعـد جامعـة المسـألة

أن ينقسم على المسألة أو يوافقها     أو فاما : وصيته والباق  من المقام لا علو حاله من ثلاثة أوجه 
 . عالفها

فـــان انقســـم علـــى المســـألة وضـــعت حاصـــل القســـمة عليهـــا، لتضـــرب فيـــه مـــا بيـــد كـــل وارث 
وإن وافـ  المسـألة في أقـل . والخارج تضعه أمامه تحت جامعة المقام، وتصو المسـألة بوصـيتها مـن المقـام

ها والخارج تضعه في جامعة بعد جامعة المقام، وتصو نسبة وضعت وف  المسألة فوق المقام، لتضربه في
منــه المســألة بوصــيتها، وتضــع وفــ  المقــام فــوق المســألة لتضــرب فيــه مــا بيــد كــل وارث والخــارج تضــعه 
قبالته تحت جامعة التصحيو، وتضرب ما بيد الموصـى لـه فيمـا فـوق المقـام والخـارج تضـعه أمامـه تحـت 

فان كان الحاصـل مسـاويا لهـا فالعمـل . تحت جامعة التصحيو   تضم السهام التي. جامعة التصحيو
وإن خـالف البــاق  مـن المقــام المسـألة وضــعت كـل بقيــة المقـام فــوق المسـألة وكــل . صـحيو وإلاَّ ففاســد

المســـألة فـــوق المقـــام، لتضـــربه فيهـــا والخـــارج تضـــعه في جامعـــة بعـــد جامعـــة المقـــام  وتصـــو المســـألة منـــه 
. ل وارث فيما على المسألة والخارج تضـعه قبالتـه تحـت جامعـة التصـحيوبوصيتها،   تضرب ما بيد ك

وتضرب ما بيد الموصى له فيما على المقام وتضع له الخارج أمامه تحت جامعة التصحيو، وبعد ذلـ  
 . تجمع السهام التي تحت جامعة التصحيو فان كانت مساوية لها فالعمل صحيو وإلاَّ ففاسد

 
 : م على المسألةمثال انقسام بقية المقا

توفي وخلف ابنـا وبنتـا ووصـية بربـع، فأصـل المسـألة مـن ثلاثـة عـدد ر وص العصـبة للـذكر مثـل 
حن الأنثيين، وتضع الموصى لـه في وادٍ أسـفل المسـألة وتضـع مقـام الوصـية الـذي هـو أربعـة في جامعـة 

 سم على بعد المسألة، وتعطـ  منه الربع واحـدا للموصى له، والباق  وهو ثلاثـة منق
                                                 

 . 204: المرجع الساب  : الغرياني .د.  691/ 4: الشرح الصغير : الدردير  (1)
 .، وما بعدها ، بتصرإ  144: المرجع الساب  : الشط   (2)
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المســألة، فتضــع خــارج القســمة عليهــا وهــو واحــد لتضــرب فيــه مــا 
فللابـن . بيد كل وارث، والخارج تضعه قبالته تحت جامعة الأربعة

اثنــان حاصــلان لــه مــن ضــرب مــا بيــده فيمــا فــوق الفريــة، وذلــ  
 (. 1مثاله جدول عدد ) نت واحد كذل  اثنان في واحد وللب

  
 

 : ومثال موافقة بقية المقام للفريضة -
 

توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية بثلث، فأصل المسألة من أربعة لوجـود فـرض الرابـع، 
وتضع الموصى له في جـدول . ثة منقسمة على الابن والبنت للذكر مثل حن الأنثيينواحد للزوج وثلا

أسفل المسألة ومقام الوصية وهو ثلاثة في جامعة بعد الفريـة، وتعطـ  منـه للموصـى لـه وصـيته واحـدا، 
والبــاق  اثنــان منكســران علــى المســألة موافقــان لهــا بالنصــف، فتضــع نصــف البــاق  واحــدا فــوق المســألة 

والخـارج سـتة تضـعه في جامعـة . المسألة اثنـين فـوق جامعـة المقـام الـذي هـو ثلاثـة لتضـربه فيهـا ونصف
بعــد جامعــة المقــام،   تضــرب مــا بيــد كــل وارث فيمــا علــى 
المسألة والخارج تضعه أمامه تحت جامعـة التصـحيو، فللـزوج 
واحدع وللبنت واحدع ول بن اثنانع وتضرب ما بيد الموصى 

ـــه فيمـــا فـــوق الم قـــام وذلـــ  واحـــد في اثنـــين والخـــارج تضـــعه ل
 (. 2مثاله جدول عدد . ) قابلته تحت جامعة الستة

 
 
 
 
 
 
 
 

 1  

 3 4 

 2 2 ابن 

 1 1 بنت 

 1 موصى له بربع

 ( 1 جدول عدد ) 

 1 2  

 4 3 6 

 1 2 1 زوج

 2 1 2 ابن 

 1 1 1 بنت 

 2 1 موصى له بثلث

 ( 2 جدول عدد )
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 : ومثال مخالفة بقية المقام للفريضة-
بربـع، فأصـل المسـألة مـن أربعـة، وتصـو منهـا وتضـع  توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية

مقــام الوصــية وهــو أربعــة في جامعــة بعــد جامعــة المســألة، والموصــى لــه في جــدول تحتهــا وتعطيــه وصــيته 
منها، وه  واحدة والبـاق  ثلاثـة لا تنقسـم علـى المسـألة ولا توافقهـا فتكسـرها عليهـا،   تضـع الثلاثـة 

بعة عـدد المسـألة فـوق المقـام الـذي هـو أربعـة، وتضـربها فيـه تخـرج سـتة المنكسرة فوق المسألة وتضع الأر 
عشر تضعها في جامعة بعد جامعة المقام، وتصو منها المسألة بوصـيتها،   تضـرب مـا بيـد كـل وارث 

فيمــــــا فــــــوق المســــــألة والخــــــارج تضــــــعه أمامــــــه تحــــــت جامعــــــة 
فللـــــزوج ثلاثـــــةع وللابـــــن ســـــتةع وللبنـــــت ثلاثـــــة، . التصـــــحيو

د الموصـى لـه وهـو واحـد فيمـا فـوق المقـام وهـو وتضرب ما بي
) الأربعة والخارج أربعة تضعها أمامه تحت جامعـة التصـحيو 

 (.  1مثاله جدول عدد 
  
 
 

عمــل الوصــية يكــون قبــل عمــل المناســخة، فــاذا مــات بعــ  الورثــة الــذين شــاركهم  :تنبيةةه -
ا صحت منه المسألة بوصـيتها، وتضـع الموصى له في التركة بوصيته، ففريضة المتوفى الأول حين ذٍ ه  م

علامــة المــوت أمــام ســهام المتــوفى الثــاني المرســومة تحــت جامعــة تصــحيو المســألة بوصــيتها، ( ت)صــورة 
وتتم العمل على ما سب  بيانه في باب المناسخة فلو مات الزوج في المثال الأخير عن ابنيه المذكورينع 

  الثلاثـة وتجـري علـى مـا تقـدم فتصـو فريضـته مـن قبالة سهامه وه( ت)لوضعت علامة الموت صورة 
فل بن : ثلاثةع وجامعة المناسخة من ستة عشرع لانقسام سهام الميت على فريضة الثانيع وه  الثلاثة

ثمانية حاصلة  ا له في الفريضتينع وللبنت أربعة كذل ع وللموصى له أربعـة حاصـلة  ـا لـه في المسـألة 
وصــورة ) مــع وضــوحه لأن المقصــود مــن هــذا الكتــاب زيــادة الإيضــاح الأوعع وإنمــا نبهــت علــى ذلــ  

 (.  2المثال كما في جدول عدد 
 
 
 

 3 4  

 4 4 16 

 33 3 1 زوج
 36   2 ابن   

 36   1 بنت 

 34 1 موصى له بربع

 ( 1 جدول عدد )
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 3 4   1   

 4 4 16  3 16 4 

    ت 33 3 1 زوج
  

 2 38 2 ابن 36   2 ابن

 1 34 1 بنت 33   1 بنت

 1 34   34 1 41 موصى له بربع

 ( 2 جدول عدد )                                     
وه  الستة عشـر والأسـهم تحتهـا بـالربع، فتضـع : وترجع بالاختصار إع أربعة لاتفاق الجامعة

 . ربع الجامعة أربعة في جامعة بعدها وربع كل سهم قبالته تحت الأربعة
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 الوقةف
 : تعريف الوقف  - 0

كين وقفا، أي حبستها، وجعلتها صدقة لهم، ويستعمل الفعل وَقَـفْت الدار للمسا : يقال 
 . وَقَـفَتْ السيارة ووَقَـفْتُها: قاصرا ومتعديا، فيقال 

 . (1)((وقفوهم إنهم مس ولون : )) وأوقفتها بالألف لغة ردي ة كما في الصحاح، قال تعاع 
عَته، لا ويقال أوقفت عن الأمر لمعك أقلعت عنه واجتنبته وأوقفته عن كذا، من 

، والوقف والحبس، يراد به الش ء الموقوإ، ا بَّس، ويقال له أيضا الحبُْس بالضم، يرجع معناه (2)غير
 . (3)إع المنع من التصرإ في الش ء الموقوإ، فلا يباع ولا يوهب، ولا يتصرإ به

 . (4)هو التصدق بالانتفاع بش ء مدّة وجوده: وفي الشرع الوقف 
لانتفاع، لا المنفعة، لا يجوز لمن وقف عليه أن يأخذ عوضا عنه ببيع   أو فالوقف من تملي  ا

 . إجارة، ويجوز له أن يتنازل عنه لمن توفرت فيه الصفة التي يستحقه بها
والوقف هو المراد بالصدقة الجارية التي ينتفع بها المتصدق بعد موته على ما جاء في  
لا من ثلاثةع إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إ) حديث 

 . (5)(أو ولد صا  يدعو له 
 : مشروعية الوقف  - 2

الوقف مندوب إليه، من أعظم القربات وأبواب البر، وهو فعل خير وإحسان، والله  ب 
هد النبي ، والأحباص سنة قائمة من ع(6)((وافعلوا الخير لعلكم تفلحون : )) ا سنين، قال تعاع 

وأصحابه إع يومنا هذا ، . 
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتي : ) جاء في الصحيو من حديث ابن عمر 

يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي : يستأمره فيها، فقال  النبي 
                                                 

 .24: الصافات (1)
 6/391: ع والذخيرة4/1449: انظر الصحاح للجوهري (2)
 . 331: ، أحكام المعاملات  290/ 4: مدونة الفقه المالك  : رياني الغ نالصادق عبد الرحم.د (3)
إعطاء منفعة ش ء مـدة وجـوده، لازمـا بقـا ه في ملـ  معطيـه، ولـو تقـديرا، وقـد صـرح البـاج  ببقـاء الحـبس علـى : وعرفه ابن عرفة (4)

 .4/34: منو الجليل: مل  محبّسه، ويلزم من ذل  أن زكاة الحبس على ا بس، انظر 
 .1631: مسلم (5)
 .11: الحج (6)
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فتصدق بها عمر أنه لا يباع : إن ش ت حبست أصلها وتصدقت بها، قال : منه، فما تأمر به، قال 
ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل 

 . (1)(والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروإ ويطعم غير متمول 
ن شبعه وريه وروثه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فا: )  وقال 

 . (2)(وبوله في ميزانه يوم القيامة 
 . (3)... (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : )  وقال 

انقطع ثواب عمله، وأثيب الميت على هذه الأمور الثلاثة، لأنه : ومعك انقطع عمله 
 . المتسبب فيها فه  من كسبه

ه أن دعاء غير الولد لا ينتفع به الميت، بل ينتفع أو ولد صا  يدعو له، ليس معنا: وقوله 
الميت بالدعاء، سواء كان من الولد، أو من غيره، وإنما خص الولد الصا  بالذكر، لأنه مظنة كثرة 

 . (4)الدعاء لولده، فهو أحرص الناص على بره، وعمل ما ينفعه
س، حبَّس عثمان له مقدرة على الحبس إلا وحبَّ  ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله 

  دلوي فيها : واشتر  ب ر رومة، وجعلها للمسلمين، يوم كانوا أشد ما يكونون حاجة إليها، وقال
بين سائر الدلاء، وحبَّس عل  وطلحة والزبير، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص، 

 . صدقة للسائل وا روم حبسوا دورا وحوائط، وجعل عمر 
 : عضه أفضل من بعض الحبس ب

يتفاوت الوقف في الفضل بقدر عظم انتفاع الناص به، وحاجتهم إليه، فكلما اشتدت 
حاجة الناص إع ش ء كانت الصدقة به أفضل من غيره، فاذا لم يكن في البلد مساجد كان بنا ها 

ساكن، أو في أفضل من غيرها، وإذا كانت في المساجد وفرة، والناص يعانون اختناقا في الشق  والم
ماء الشرب، كان بناء الشق  لرسر والمقبلين على الزواج، وتوفير الماء للشرب أفضل من بناء 

في الدور والأرضين، وعلى السلاح والعتاد،  المساجد، وقد كانت أوقاإ أصحاب رسول الله 

                                                 
 .2131: البخاري (1)
 .2853: البخاري (2)
 .1631: مسلم (3)
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وصدقاتهم، والخيل للغزو، وعلى السائل وا روم مع حرصهم على اختيار أفضل الوجوه لأوقافهم 
 . فالاقتداء بهم متعين في وقتنا الحاضر لمن أراد أن يتصدق و بس

عزوإ كبير عن الزواج، نشأ عنه وجود أعداد هائلة من العوانس ي البيوت، فاتهم سن 
الزواج، وانحراإ فاشٍ في الأخلاق، سببه عدم قدرة الشباب على توفير المساكن وتكاليف الزواج وكل 

اصرا على بناء المساجد، فكثرت المساجد، وقل عُمارها، خصوصا خارج المدن، الحبس اليوم صار ق
 . ونس  الناص سائر وجوه البر الأخر ، ومنها في بع  الأوقات ما الناص أحوج إليه من المساجد

 : الصدقة في الصحة أفضل 
 التصدق في الحياة وقت الصحة أفضل من التصدق عند المرض، وأفضل من الوصية بالصدقة
بعد الموت، وذل  لأن الإنسان في حالة الصحة يشتد حرصه على المال، ويصعب عليه إخراجه من 

الشيطان يعدكم : )) يده، لأن الشيطان عوّفه الفقر، ويزين له الحاجة إع المال، كما قال تعاع 
تعاع، فف   عليه، ابتغاء ثواب الله ا، فيعظم الأجر بقهر النفس على ترك ما يشتد حرصه(1)((الفقر 

أن تصدق وأنت : يا رسول الله أيُّ الصدقة أفضل؟ قال : )  الصحيو أن رجلا قال للنبي 
لفلان كذا، ولفلان  : صحيو حريص تأمل الغك وتخشى الفقر، ولا تمثل حا إذا بلغت الحلقوم قلت 

 . (2)(كذا، وقد كان لفلان 
ن يتصدق المرء في حياته بدرهم، لأ: ) أنه قال  وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 

 . (3)(خير له من أن يتصدق لمائة درهم عند موته 
والصدقة تنفع الميت ويصله ثوابها، سواء أوصى بها الميت نفسه، أو تصدق عليه غيره بها 

وأن ليس ل نسان إلا : )) بعد موته، لرحاديث الدالة على ذل ، وه  مخصصة لعموم قوله تعاع 
يا : ) توفيت أمه، وهو غائب عنها، فقال ، فف  الصحيو أن سعد بن عبادة (4)((ما سعى 

: نعم، قال: رسول الله، إن أم  توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها ش ء إن تصدقت بها عنها؟ قال

                                                 
 .268: البقرة (1)
 .2148: البخاري (2)
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إن أم  افتُلتت : ) ، فقال، وسأل رجل النبي (1)(فاني أشهدك أن حائط  المخراإ صدقة عليها 
 . (2)(نعم تصدق عنها : لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها، قالنفسها، وأراها 

 : أركان الوقف  - 2
أركان الوقف أربعة، الواقف، والموقوإ عليه، والش ء الموقوإ، والصيغة، وفيما يل  

 : تفصيلها
 : الواقف  –أ 

رشيدا،  وشرطه أن يكون مسلما، مالكا للذات أو المنفعة ا بَّسة، له أهلية التبرع، بأن يكون
غير مكره، فلا يجوز الوقف من غير المال ، كالفضوع، لأنه متعدّ، بتفويت مال عن صاحبه من غير 

 . عوض
ولا يجوز الوقف من غير المسلم، على مسجد أو كنيسة ونحوها من القرب الدينية، كالحج 

عليها، حيث بعثت به والجهاد، لأن القرب الدينية لا تجوز من الكافر، وقد ردَّ مال  دينار نصرانية 
 . (3)إع الكعبة، وأما القرب الدنيوية، كبناء مستشفيات وطرق وجسور، فيصو من غير المسلم

 . ولا يصو الوقف  ن أكره عليه، وله رده بعد زوال الإكراه
ولا يصو الوقف  ن ليس أهلا للتبرع، فلا يصو من الصبي والمجنون، والسكران، وا جور 

ؤلاء محجور عليهم في جميع أموالهم، والتبرع من أموالهم من غير عوض ضرر عليه لسفه، لأن ه
عليهم، وكذل  الزوجة والمري ، لا ح  لهما في الصدقة بالوقف فيما زاد على الثلث، لأن تصرإ 
المري  فيما زاد على الثلث فيه إضرار بالورثة، والزوجة لا تتصرإ فيما زاد على ثلث مالها، من غير 

، وقال (4)(لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا مل  زوج عصمتها : ) إذن الزوج، قال عوض، دون 
 ( : لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها)(5) . 

                                                 
 .المثمر: ، والمخراإ2156رقم : البخاري (1)
 .ت فجأةمات: ، وافتلتت 2169رقم : البخاري (2)
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 : الموقوف عليه  –ب 
وهو كل ما جاز صرإ منفعة الوقف إليه، كأن يكون شخصا أو أشخاصا معينين، فيهم 

أو في المال، كمن سيولد لزيد، أو صَرْفُها في مصالحه،  أهلية القبول في الحال، كزيد الموجود، 
 . كالمساجد والمستشفيات، وسائر الجهات الخيرية

 : قبول الموقوف عليه  -
يشترط قبول الموقوإ عليه بنفسه، إن كان أهلا يتأتى منه القبول، وهو البال  الرشيد، 

ل الحبس، رجع ملكه للواقف، إن كان والصغير والسفيه يقبل عنه وليه، فان رد من يتأتى منه القبو 
ا بَّس عليه الذي رد الحبس مقصودا من الواقف لذاته وشخصه، لأن إرادة الواقف لم تتحق ، فان  
كان قصد الواقف لرد البر والصدقة، رجع الوقف حبسا على غيره من الفقراء، لأن مقصوده البر، 

 . موهو يتحق  في أي جهة كانت، والفقراء أوع من غيره
ومن لا يتأتى منه القبول، كالفقراء والمساجد والآبار، يكف  في صحة الوقف صرإ الوقف 
 . في مصالحه، أو تخليته للناص يصلون فيه، أو يشربون منه، أو ينتفعون به على الوجه الذي وضع له
وإذا كان ا بس عليه لم يوجد بعد، كمن سيولد لفلان، فان الغلة تجمع وتصرإ له بعد 

 . وده، فان أيُس من وجوده، رجعت الغلة للمال ، أو وارثهوج
 : الوقف على غير المسلم وعلى الغني  -

لا يشترط في الموقوإ عليه أن يكون مسلما، ولا أن يكون فقيرا، فيجوز الوقف على 
يبا، الذم ، وهو الكافر الملتزم بالجزية، وأحكام المسلمين، إن ههرت في التحبيس عليه قربة، ككونه قر 

، والأسير لا يكون (1)((ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا : )) أو فقيرا، لقوله تعاع
 . (2)وقفت على أخ لها يهودي إلا كافرا، وقد روي أن صفية زوج النبي 

ويجوز الحبس على الأغنياء من المسلمين، لأن الوقف، وإن كان من باب الصدقات، فله 
 . يا والهبات، فيشرع ما وجد أصل القربةشبه أيضا بالعطا

                                                 
 .8: الإنسان (1)
 .6/281: ، والسنن الكبر 19/340: مصنف عبد الرزاق (2)
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 : الوقف على الكنيسة والمعاصي  -
لا يجوز الوقف على الكنيسة، ولو من كافر، لأنها مكان وُضع للكفر، ولا يجوز الوقف على 
المعاص ، والصرإ في السفه، كصرفه على الفساق أو في شرب الخمر والدخان، لأن أصل الطاعة 

الوجوه، كمن أوصى أن يقام له ملهى في عرص أو مناحة في موت، فلا تنفذ  والقربة منتف في هذه
 . (1)وصيته، ولا يعمل بها

 : الشيء الموقوف  –ج 
: ويشترط فيه أن يكون معينا، فلا يصو وقف المجهول الذي لا تعلم حدوده، فمن قال 

حكما، لعدم تعيين وقفت جميع أملاك  في البلد الفلاني، وه  لا تعرإ حدودها لا يوجب قوله 
، وتجوز الصدقة بالش ء المجهول إذا كانت الجهالة (2)الأملاك ا بَّسة، ويكون جميع ما خلفه ميراثا

متعلقة لمقداره، لا بتحديده وتمييزه، فاذا كان مشهورا متميزا، بحيث لا يلتبس بغيره جاز وقفه، فان 
عروإ، والتبرعات لا تضر فيها الجهالة، الجهالة بالمقدار لا تفسد الوقف لأنه من التبرعات والم

 . بخلاإ المعاوضات المبنية على المكايسة والمغابنة
أما الذي : ) لخطيب هوازن ويدل على صحة وقف ما كان لهول المقدار، قول النبي 

ما تركت بعد نفقة نسائ ، : ) ، فتبرع لهم لما لا يعُلم قدره، وقال (3)(لبني هاشم فهو لكم 
، دون أن يبين مقداره، وهو ما تركه في فدك وخيبر وبني النضير، ولا (4)(عامل ، فهو صدقة ومؤونة 

وقد أجمع أهل العلم : " ، قال ابن رشد يعلم مقدار ما تنقصه نفقة نسائه ومؤنة عامله  ا تركه 
 . (5)"على أن من أوصى بجزء من ماله الثلث، فدونه، وهو لا يعرإ قدره أنه جائز ماض 

 : ا يجوز وقفه م -
يجوز وقف الأراض  والبيوت والحوانيت والمساجد، والطرق، والجسور والمستشفيات والمدارص 
والآبار والمقابر، والسيارات والبواخر والدواب، والنخيل والأشجار، وسائر العروض من كل ما ينتفع 

ط والسلاح، والعتاد الدور والأراض ، والحوائ  به مع بقاء عينه، وقد وقف أصحاب رسول الله 

                                                 
 .1/16: ، والزرقاني4/18: الشرح الكبير: ، والدردير 6/23: مواهب الجليل: الحطاب : انظر (1)
 .1/89: المعيار: الونشريس  : انظر (2)
 .0/40: فتو الباري (3)
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، ووقف عمر مائة سهم (أما خالد فقد حَبَس أدراعه وأعتاده في سبيل الله : ) والخيل للغزو، قال 
ب ر رومة من يهودي، ووقفها للمسلمين، ووقفت حفصة رض   من أرض خيبر، واشتر  عثمان 

 . الله عنها حليها على نساء محل الخطاب
وذهاب عينه، كالطعام، فلا يوقف، إلا للسلف، إذا كان  ا وما لا ينتفع به إلا باستهلاكه 

لا يسرع إليه الفساد، كالقمو والشعير يتسلفه من ينحتاج إليه ويرده، فيصير حكمه كالنقود، يجوز 
 . (1)وقفها للسلف، بحيث يتسلفها من احتاج إليها ويردها، وينُزّل ردّ البدل منزلة بقاء العين

 : الصيغة  –د 
يدل على التحبيس ولو تلعيقا، كان حصلت على المال الفلاني فهو حبس، فانه  وه  كل ما

 . يكون حبسا لمجرد حصوله
وقَـفْت وسَبَّلت وحبست، فانها أصرح الألفاظ في : وتكون الصيغة باللفن الصريو، وهو

تفيد التأبيد الوقفية، تفيد التأبيد عند الاطلاق وعدم التقيد، فان قيد هذا أصرح الألفاظ في الوقفية، 
عند الإطلاق وعدم التقيد، فان قيد هذا اللفن الصريو بشخص، كحَبَست على فلان حياته، فه  
صدقة من الصدقات يتملكها من حُب ست عليه، وإن قيد بزمان، كحبَست على الفقراء عشر سنين، 

 . رجع الحبس بعدَ العشر سنين إع ا بّس، أو ورثته
: لصريو، كتصدقت، إذا اقترن بها ما يدل على التأبيد، كقولهوتكون الصيغة بغير اللفن ا

صدقة لا تباع ولا توهب، أو تكون الجهة المتصدق عليها لا تنقطع والغرض السكني والاستغلال، 
مثل تصدقت على الفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم، يسكنونها ويستغلونها، أو تكون الصدقة 

محصورين، كتصدقت على فلان وعقبه، أو غير محصورين كطلبة المدرسة  على غير معينين، سواء كانوا
 .الفلانية، فان لفن تصدقت بهذه القرائن، يكون حبسا مؤبدا، لا يباع ولا يوهب

 . ولا تورث، فكان ذل  وقفا دائما (2)وقد جعل الزبير دوره صدقة على بنيه، لا تباع
عما يدل على التأبيد، فهو لرد صدقة،  فان تجرّد لفن الصدقة غير الصريو في التحبيس 

داري صدقة على الفقراء، دون قوله يسكنونها، فانها تباع، ويصرإ ثمنها على : كأن يقول المتصدق
الفقراء بالاجتهاد، إلا لعرإ أو قرينة تدل على التحبيس، كما هو الحال اليوم، ولا يلزم من قوله هذا 

صدقة على فلان، : ولا هو مقصد ا بس، وإن قال الواقفتعميم جميع الفقراء، إذ لا يقدر عليه، 
                                                 

 .المرجعان السابقان : الغرياني .د (1)
 .5/496في الوصايا تعليقا ، : البخاري (2)
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صدقة على فلان وعقبه، فانها : فه  صدقة له، يتملكها، له أن يبيعها ويهبها، وتورث عنه وإن قال
 . (1)بعد انقراض العقب، ترجع مرجع الأحباص على أقرب فقراء عصبة ا بس

أو المدرسة أو المقبرة، بالتخلية بينه  ويقع التحبيس في المسجد ونحوه، كالب ر أو المستشفى
 . وبين الناص، دون تمييز، ولا تقييد

 : الوقف على المجهول  -
من وقف شي ا، ولم يعيِن الموقوإ عليه، وهو ما يعرإ بالوقف المبهم، كأن يقول داري 
يرجع حس، ولم يعين جهة تصرإ فيها غلة الحبس، وتعذَّر سؤال ا بَّس، فان الحبس صحيو، ولا 

ملكا إع صاحبه، وتصرإ غلته إع الفقراء والمساكين، إلا إذا كان هناك في بلد ا بس عرإ يعين 
 . (2)المراد بالأحباص المبهمة، مثل أن يكون عرفهم صرفَه للمساجد، أو طلبة العلم، أو غير ذل 

 : الحوز شرط لإتمام الوقف  -
لموقوإ عليه، كأن يستلم مفاتيو العقار، تسلم الوقف والتصرإ فيه من قبل ا: الحوز معناه

 . ويستغله لصالحه، أو مفاتيو السيارة ويركبها، أو يستلم الأرض و رثها و وطها
والحوز شرط لإتمام الوقف لا لصحته، فيصو الوقف بدونه، ويجبر الواقف على تسليمه 

م الحوز، بطل لمستحقه، لكن إذا حصل مانع للواقف من موت أو إفلاص أو مرض، قبل أن يت
 . الوقف

ولا بد في إثبات الحوز عند التنازع من معاينة البينة للحوز، بحيث تشهد أنها رأت ا بَّس 
عليه قب  الحبس بالفعل، ولا تكف  لرد شهادتها على إقرار الواقف أن ا بَّس عليه قد قب  

 . الحبس
تبرعات والمنَو، أنه لو أمكن والدليل على أن الحيازة شرط لتمام الوقف وغيره من سائر ال

تتميمه دون حيازة، لأد  ذل  إع أن الإنسان يستطيع أن ينتفع لماله طول حياته،   عرجه عن 
ورثته بعد موته، فيمنعهم من جميع ماله، بتحبيسه والتبرع به لغيرهم، وذل   نوع، لأن الله تعاع 

تل  حدود الله ومن يطع )) ، (3)بعد أن بيَّنهاحدد المواريث لأهلها، وتوعَّد من تعد  عليها، فقال 
الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذل  الفوز العظيم، ومن يعص الله 
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في هبته  ، ويأتي قول أبي بكر (1)((ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 
ما : ) ، وقد قال عمر (2)(لو كنت جددتيه واحتزتيه، كان ل  ف: ) لابنته عائشة رض  الله عنها

بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا   يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال ماع بيدي لم أعطه أحدا 
وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم ُ زها الذي نُحلها حا يكون إن 

 . (3)(مات لورثته فه  باطل 
والحوز في كل ش ء بحبسه، فاذا كان الموقوإ عليه رشيدا بالغا يكون حوزه بتسلم الحبس 

والتصرإ فيه، وإخراجه عن نيد الواقف، وإذاكان الحبس مسبَّلا كالمسجد والعين والب ر، والمستشفى 
 . نعهم منهوالمدرسة، يكون حوزه بالتخلية بينه وبين الناص في الدخول إليه والانتفاع به، وعدم م

 : مبطلات الوقف  – 4
 : عدم الجواز  –أ 

يبطل الوقف، وما في معناه من سائر التبرعات، كالهبة والصدقة، إذا حصل مانع للواقف، أو 
الواهب، بأن مات أو أفلس، أو مرض، قبل أن عرجه عن يده، و وزه الموقوإ عليه، حا لو كان 

بأن كان يشرإ عليه، ويوزع غلته على المستحقين، فلا الواقف يتصرإ فيه لصا  الموقوإ عليهم، 
يعد ذل  حوزا عنه، ما دامت يده جائلة فيه، لأن المال لموت الواقف أو مرضه قبل أن ُ از عنه، 

إنَّ : ) ينتقل إع الورثة، وبتفليسه ينتقل إع الغرماء، فف  الموطأ، عن عائشة رض  الله عنها أنها قالت
والله يا بنُيَّة : نحلها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قالأبا بكر الصدي  كان 

ما من الناص أحد أحبُّ إعَّ غكم بعدي من ، ولا أعزُّ عل َّ فقرا بعدي من ، وإني كنت نحلت  جادَّ 
ا هو اليوم مالُ وارثٍ، وإنم ا حا أخواك عشرين وسْقا، فلو كُنت  جددْتيه واحتزتيه كان ل ، وإنمَّ

 . (4)(وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله 
ولا يكف  الجدّ في الحوز، فلا يقوم الجدّ مقام الحوز بالفعل في باب الوقف، بخلاإ الهبة، 
 . لأن الهبة خرجت عن مل  الواقف بالمرة، أما الوقف، فان ملكه للواقف، وغلته للموقوإ عليه

                                                 
 .14، 13: النساء (1)
 .1414: حديث رقم: الموطأ (2)
 .1415: حديث رقم: الموطأ (3)
 .1414: حديث رقم: الموطأ (4)
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المانع، ولم  ز البع ، صو وق ما حيز، وبطل  فان حاز الموقوإُ عليه بع  الوقف قبل
 . وقف ما لم يتم حوزه

 :  التحبيس في المرض  -
هذا حكم ما حبّسه الواقف في صحته، أما ما حبسه في مرضه المتصل بالموت، فهو وصية 
من الوصايا، تنفذ من الثلث، فلا يشترط فيها حوز، لأن لكل أحد الح  في ثلث ماله، يوص  به  

، ولا يشترط في الوصية حوز، (1)(الثلث والثلث كثير : ) لسعد، وهو مري  ء، كما قال كما يشا
، فان لم يتصل (2)(لا وصية لوارث : ) وإنما يشترط فيها أن تكون لغير وارث، كما جاء في الحديث

 . (3)المرض، بأن صو المري  بعد الحوز صو الوقف
 : الوقف على البنين دون البنات  –ب 
 

الأولاد بحبس أو عطية دون بع ، ورَدَ النه  عنه من الشارع نصا، بطرق   بعتخصيص 
: ) ، فقالصحيحة متعدِدة صر ة، فف  الصحيو عن النعمان بن بشير، أن أباه بشيرا أتى النبي 

لا، فقال : أَكُلَّ ولدك نحلْتهُ مثل هذا، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان ع، فقال رسول الله 
 (. فلا تشهدني إذا فاني لا أشهد على جور : ) ، وفي رواية(4)(فارجعه : ل اللهرسو 

، فانه بينَّ الدلالة، في أن الميل وتخصيص (5)(إني لا أشهد على جور : ) فانظر إع قوله 
، فانه (6)(إني لا أشهد إلا على ح  : ) بع  الأولاد دون بع  من الجوْر، والجور حرام، وفي رواية

: ينَّ في أن هذا التفضيل على خلاإ الح ، وما كان خلاإ الح  فهو باطل، وفي رواية أخر أيضا ب
، فان فيه إيماء إع أن العلة في منع (1)(فلا : بلى، قال: أيسرّك أن يكونوا ل  في البر سواء، قال) 

                                                 
 .1206: البخاري (1)
 .حسن صحيو: ، وقال2129: الترمذي (2)
 .4/81: الدسوق : انظر (3)
 .1623: ممسل (4)
 .1623: مسلم (5)
 .1624: مسلم (6)
 .1623: مسلم (1)
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ما يؤدي إليه من التفضيل، أنه يؤدي إع العقوق والتقصير في البر، والعقوق والتقصير في البر محرم، ف
 . (1)التفضيل في العطية محرم

والحبس باخراج البنات باطل عند مال  رحمه الله تعاع، في إحد  الروايات عنه مطلقا من 
غير تفصيل، وهو عتده أشد في الكراهية من هبة الرجل لولده دون ولده، لما في الأول من الشبه 

طون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن وقالوا ما في ب: )) بعمل الجاهلية، قال تعاع
، فقد  (3)((وتأكلون التراث أكلا : )) ، وقال تعاع(2)((يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم 

كانوا لا يورثون النساء، ولا اليتامى الضعاإ، ويأكلون ميراثهم هلما وعدوانا، وهذه الرواية ببطلان 
، لما في العمل بها (4)ك  مع حرمة القدوم عليه، ه  التي ينبغ  أن يعول عليهاالحبس في الفقه المال

وقد شهر : " ، ومخالفة عمل الجاهلية، فف  المعيارمن البر والعدل والتقو  التي أمر بها رسول الله 
غير واحد من ا ققين إبطال حبس أخرجت منه البنات، وهو صريو رأي الشي  خليل في مختصره 

 . (5)(إنه لا يصو : احب الشامل فيهوقال ص
وعليه فان من حبس أملاكه على بنيه دون بناته، بأن أخرجهن من الحبس ابتداء من أول 
الأمر، أو جعل لهن الح  ابتداء، لكن شرط أن من تزوجت منهن خرجت، ولا ح  لها في الوقف، 

منفعل الجاهلية، ولا يقال إن بطل الحبس كله، ولا يجوز للذكور الاختصاص به، لأن حرمان البنات 
: دليل على إقراره عليه، وإلا لم يقل له( أشهد على هذا غيري : ) للنعمان بن بشير في قول النبي 

لأن هذا اللفن وإن كان هاهره، فهو للتحذير من الفعل والتنفير منه على حد ( أشهد عله غيري ) 
ليل أن النعمان بن بشير لم يفهم منه إلا هذا، وليس ل ذن، بد(( واعملوا ما ش تم : )) قوله تعاع

 . وأمضاها فانه رد الصدقة، ولو فهم الإذن لأشهد على عطيته غير رسول الله 
 : الوقف على المعصية والمكروه  –ج 

                                                 
 .1/284: المعيار: انظر (1)
 .130: الأنعام (2)
 .10: الفجر (3)
في التحبــيس علــى الــذكور دون الإنــاث، أحـــدحا أن علــى ا ــبّس أن يــرده ويــدخل فيـــه  ء المالكيـــةوقــد رويــت أقــوال أخــر  لعلمــا (4)

أن يفسـخه ويـدخل فيـه الإنـاث، مـا لم  ـز عنـه، فـان حيـز عنـه فـلا يفسـخه إلا برضـا ا ـبَّس : والثـاني الإناث، ولو حيـز عنـه الحـبس،
: البيــان والتحصــيل: علــيهم، والثالــث أنــه لا يفســخه إلا برضــى ا ــبس علــيهم حــا لــو لم  ــز عنــه، والرابــع صــحته مــع الكراهــة، انظــر

 .4/10: مع الشرح الكبير: ، والدسوق 12/296
 .1/283: عيارالم (5)
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الوقف على المعصية، هو من وضع الش ء في غير موضعه، فان الوقف قربة وطاعة والقربة 
 ا على ما يظنه خيرا لجهله بحكمه، فاذا هو معصية، أو مُعيُن على والمعصية متضادان، فمن وقف شي

معصية، فان وقفه باطل، مردود على الواقف، أو ورثته، إلا إذا أرادوا تحويله إع جهة أخر ، فيها 
 . طاعة وقربة

مثال الوقف على المعصية الوقف على الفسقة، وعلى إقامة ملهى في عرص، أو مناحة في 
لإعلانات الكاذبة والكتب المضلّلة التي تنشر الفجور، أو تحرإ تعاليم الإسلام أو موت، أو على ا

تس ء إليه، لاشتمالها على الأخبار المكذوبة، أو تحرض على الفتنة والفرقة بين المسلمين، أو تدعو 
ى إع عصبية أو إع طريقة تعمل أعمالا مخالفة للشرع، أو تتستر باسم الدين، لأن كل ما يعين عل

 . (1)((وتعاونوا على البر والتقو  ولا تعاونوا على الإ  والعدوان : )) الباطل فهو باطل، قال تعاع
أما الوقف على المكروه وعلى ما تخلط فيه الطاعة بالمعصية، كالوقف على تعلي  الصور 

م منه رفع والكتابات في المساجد، وزخرفتها لما يشغل المصلين، وكالوقف على من يقيم ذكرا، يلَز 
الصوت في المسجد، أو علطه باللهو، كالرقص والدإ، أو على من يؤذنون جماعة بصوت واحد، أو 

يلحنون في الأذان، أو يزيدون فيه، فلا يصرإ الوقف على هذه الجهات، بل إما أن يرد الوقف 
لأنه " : ويبطل، أو يصرإ إع جهة أخر  فيها قربة وطاعة، قال الحطاب نقلا عن صاحب المدخل

لأجل الثواب، فالثواب لا يكون إلا بالاتباع، أو لأجل  –أي هذا العمل  –لا علوا إما أن يكون 
 . (2)"المرتب من الوقف، ومرتب الوقف لا يصرإ في بدعة 

 : الوقف في مرض الموت على الوارث  –د 
 من مبطلات الوقف، الوقف على وارث في مرض الموت، لأن الوقف في مرض الموت من

، فان كان الوقف (3)(لا وصية لوارث : ) قبيل الوصية، والوصية للوارث لا تصو، لحديث النبي 
في مرض الموت على وارث وغير وارث، بطل ما كان على الوارث وصو ما كان على غير الوارث 

 ، وبطل ما زاد على(4)(الثلث والثلث كثير : ) لسعد فيما لا يتجاوز ثلث التركة، لقول النبي 
 . الثلث إلا أن يجيزه الورثة، فيكون ابتداء عطية منهم

                                                 
 .2: المائدة (1)
 .4/18: ، والدسوق 6/23: مواهب الجليل: انظر (2)
 .2129: الترمذي (3)
 .1206: البخاري (4)
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ويستثك من بطلان الوقف على الوارث في المرض، الوقف المعقَّب، وهو الذي جُعل فيه 
الوقف على الوارث مع غير الوارث، مع ذكر العقب والنسل، فانه صحيو فيما لا يتجاوز الثلث، 

 . لأنه ليس فيه حرمان وارث، ولا هلم أحد
القاعدة في هذا الحبس المعقَّب أن يقسم الوقف على الموقوإ عليهم على ر وسهم و 

بالتساوي، ذكورا وإناثا الوارثين وغير الوارثين،   يؤخذ ما ناب الوارثين من الأسهم في هذه القسمة، 
ويقسم حسب الفريضة الشرعية، على جميع الورثة، الموقوإ عليهم وغيرهم، ويكون حكمه في 

حكم الوقف، لا المل ، فلا يباع ولا يوهب، ولا يورث عنهم، بل يرجع بعد موتهم مرجع أيديهم 
 . الأحباص

 : بيع الوقف  – 5
 . علتف حكم بيع الوقف بين أن يكون عقارا أو غيره

 : بيع العقار  –أ 
لا يجوز  بيع الحبس إذا كان عقارا، أرضا، أو دارا، أو حانوتا، ولو خر ب، قال مال  رحمه 

 ". ولا يباع العقار الحبس ولو خرب، وبقاء أحباص السلف دائرة، دليل على منع ذل : " للها
ويستثك من ذل  المسجد إذا ضاق، والطري  العامة إذا ضاقت على المارة، وتضرروا من 

ضيقها، والمقبرة إذا ضاقت عن الدفن، فا، هذه الثلاثة يجوز توسعة بعضها من بع ، أو من أرض 
ة بجوارها، تُشتر  ويوسع بها المسجد، أو الطري ، أو المقبرة، للضرورة، لأن ما كان لله، لا أخر  محبس

حيث وُسِع دورا كانت  بأص أن يستعان ببعضه في بع ، وقد أدخل في مسجد رسول الله 
 . محبّسة

وإذا بيع الحبس في حالة من هذه الحالات، يشتر  بثمنه عقارا محخر يجعل حبسا مكان 
 . (1)حفاها على بقاء الحبس ودوام نفعه ما أمكن الأول،

ولا يؤخذ ش ء من الحبس إذا كان على ناص معينين لإدخاله في المسجد، أو الطري ، إلا 
بالثمن، لأن ما كان حقا لمعين، لا يجوز أخذه منه بدون عوض، وإذا امتنع عن بيعه أجبر عليه، لأن 

باص دار أراد عمر أن يشتريها ويزيدها في مسجد ذل   ا لا بد للمسلمين منه، فقد كانت للع
، فأبى العباص أن يبيعها، وتحاكما معه إع أبي بن كعب، فقضى على العباص ببيعها، رسول الله 

 . فوهبها العباص ولم يأخذ عوضا
                                                 

 .1/245: ، والمعيار4/09: الشرح الكبير، والدسوق : انظر (1)
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والإذن في أخذ أرض الحبس للمسجد، مقصور على أخذها للمسجد ذاته، لا  ل  
بس لتوسعة محل الوضوء، لأن المسجد لإقامة الجماعة إمَّا سنة يقاتل على الوضوء، فلا يجوز بيع الح

تركها، أو واجبة عند الع ، أما الوضوء في الميضأة، فلا فضل فيه، ويتأتى في كل مكان، فاذا كان 
الحبس على غير ناص معينين، بأن كان على المسجد، أو على الفقراء، فيجوز أخذه لتوسعة المسجد، 

من غير عوض، لأنه لم يتعل  به ح  لمعين، وما  صل  بِسه من  الأجر بادخاله في أو الطري  
 . (1)المسجد، أو الطري  التي ينتفع بها المسلمون أعظم من تحبيسه الأول

ولا يجوز بيع عقار الحبس، في غير هذه الحالات الثلاث، ولو خرب، وتهدم، على ما روي 
د من يصلحه باجارته سنين، فيعود كما كان، وكذل  نقضه عن مال  في المدونة، لأنه قد يوج

وحجارته لا يجوز لأحد أن يشتريهَا، وروي عن مال  أيضا جواز بيعه إن خرب ولم تمكن عمارته، إذا 
رأ  الإمام في ذل  مصلحة، ويجعل ثمنه في وقف مثله، وأفا بهذه الرواية المتأخرون من علمائنا، 

ومناقلته وبيعه إذا أصبو عديم الجدو ، لا ترجى له فائدة مثله، وذل   فجوزوا المعاوضة على الحبس
 : بالشروط الآتية

 . ألا تكون له غلة يصلو منها -
 . ألا ترجى عودته إع حالته باصلاح، أو غيره -

 . (2)ألا يوجد من يتطوع باصلاحه -
بسا من غير وهذا كله في غير المساجد، أما المسجد فلا يجوز بيعه بحال، ومن تعد  وباع ح

عذر، لم يجعل له الواقف الإذن بالبيع في أصل التحبيس فهو عاص مح ، يؤدب ويسجن، والمشتري  
كذل  مثله إن كان عالما بالحبس، ولابيع باطل يجب فسخه ورده، سواء فات بهدم أو بناء، أو لم 

، فان كان البائع يفت، خرج من يد مشتريه أم لا، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن وُجد عنده
معدَما، أخذ المشتري حقه من غلة الوقف شي ا فشي ا، إع أن يستكمل جميع الثمن الذي دفعه، إلا 

 أن يموت البائع، فان مات البائع، وانتقل الوقف لمن بعده، فلا ش ء بعد ذل  للمشتري، وه  
 

                                                 
 .1/88: البناني: انظر (1)
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 . (1)مصيبة نزلت به، لأن الحبس قد انتقل لمستح  محخر غير البائع
 . هدم وقفا تعدِيا، فقد أساء وهلم، وعليه قيمته كسائر المتلفات ومن
 : بيع غير العقار من الأحباص  –ب 

يجوز بيع كل ما أصبو عديم النفع فيما حبس فيه، من غير العقارات، من الحيوان والعروض، 
اث فيجوز بيع ما ضعف من الدواب الموقوفة، أو قدم واستهل  من المنقولات، كالكتب والأث

والسيارات، يباع، ويوضع ثمنه في جديد مثله، ثياب أو حيوان، أو سيارة، أو كتب، حسب الوقف 
في شراء وقف مثله، وإلا  –إن وجد من يعين  –المباع، فان لم يف ثمن القديم بالجديد، يعُن به 

 . تُصدَّق بالثمن
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 :الهبة 
 : تعريف الهبة  : أولا

تمليـ  ) ات مـن غـير عـوض، مقصـود بـه وجـه مـن أعطيـت إليـه ، فيخـرج بــ تمليـ  ذ:  الهبةةة
مــن غــير ) تمليــ  المنفعــة، فــلا يســمى هبــة، مثــل العاريــة والوقــف والنكــاح والعُمْــرَ ، وقيــد ( الــذات 
عـرج بــه الصــدقة، ( مقصــودٌ بـه وجــه مـن أعطيــت إليــه ) عــرج بـه البيــع، وهبــة الثـواب، وقيــد ( عـوض 

هبـــة الثـــواب، وإعطا هـــا مـــن غــير عـــوض لوجـــه مـــن أعطيـــت إليـــه، هبـــة غـــير  فاعطــاء الـــذات بعـــوض،
الثـــواب، وإعطا هـــا لوجـــه الله هـــو الصـــدقة، وإذا قصـــد بالإعطـــاء الأمـــران معـــا، وجـــه الله ووجـــه مـــن 

 . أعطيت إليه، فهو صدقة أيضا 
عطيــة وهبـة غــير الثـواب، هــ  والهديـة شــ ء واحـد، قــد يتميـزان بــالقرائن والمرتبـة، فــاذا كانـت ال

 . (1)للتكريم، تودّدا إع من حملت إليه، فه  هدية، وإن كانت لإعانته فه  هبة
 : فضل الهبة  : ثانيا

فان طبن لكم عـن شـ ء : )) الهبة بأنواعها من المعروإ، الذي ندب إليه الشارع، قال تعاع
يـــا نســـاء : ) ل ، وقـــا(3)(وتهـــادوا تحـــابُّوا : ) ... ، وقـــال (2)((منـــه نفســـا فكلـــوه هني ـــا مري ـــا 

ــــنَ شــــاة  يتحــــرَّون  ، وكــــان أصــــحاب رســــول الله (4)(المســــلمات لا تحقــــرنَّ جــــارة لجارتهــــا ولــــو ف رْس 
يــوم عائشــة، يبتغــون بــذل  مرضــاة رســول الله  بهــداياهم إع رســول الله 

، وقــد وهــب النــبي (5)
 د الله بــن عمــرو وأصــحابه لهــوازن مــا غَنمــوه مــنهم، كمــا جــاء في الصــحيو، وفي البخــاري عــن عبــ
  قـال، قـال رســول  الله ( : أربعـون خصــلة أعلاهـنَّ منيحــة العنــز مــا مـن عامــل يعمـل بخصــلة

 . (6)(منها رجاء ثوابها وتصدي  موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة 
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 : أركان الهبة  : ثالثا
ا يلـ  تفصـيل هـذه المعط ، والمعطـَى لـه، والشـ ء الموهـوب، والصـيغة، وفيمـ: أركان الهبة أربعة

 : الأركان وشروطها
 : المعطي أو الواهب  -0

وشرطه أن يكون أهـلا للتـبرع، وهـو مـن كـان رشـيدا طائعـا، فمـن أكـره علـى الهبـة، فـلا تصـو 
هبتـــه، ولـــه ردهـــا بعـــد زوال الإكـــراه، ولا تصـــو الهبـــة  ـــن لـــيس أهـــلا للتـــبرع، وهـــو الصـــبي والمجنـــون، 

وء تصـرإ، فهبـة هـؤلاء باطلـة، ولا يعتـد بهـا، ولـو أجازهـا الـوع، والسكران، وا جور عليه لسفه، وسـ
لأنــه محجــور علــيهم في جميــع أمــوالهم، لحــ  أنفســهم ووكــيلهم ولايتــه  قاصــرة علــى مــا فيــه منفعــة لهــم، 

 . والتبرع من أموالهم من غير عوض ضرر عليهم، فليس من حقه
مال ، أما ا جور عليه لأنه مري  وكذل  المرتد لا تصو منه الهبة، لأن ماله فيء، فهو غير 

على فـراش المـوت، فلـه الحـ  في الهبـة بثلـث مالـه، ومـا زاد علـى الثلـث، لا يصـو إلا إذا أجـازه الورثـة، 
فــاذا أجــازوه صــو، وصــار عطيــة مســتأنفة مــنهم، والمــدين الــذي أحــاط الــدين لمالــه محجــور عليــه لحــ  

 . فاذا أذنوا له صحت منه الهبة، لأنهم أصحاب الح  الغرماء، فلا يجوز له التبرع إلا باذن الغرماء،
 : الشيء الموهوب  – 2

وشرطه أن يكون  لوكا للواهب، منتفعا به شرعا، فلا تجوز هبة الغاصب مـا غصـبه، ولا هبـة 
، لأن الغاصــب والفضــوع غــير مــالكين، ولا تجــوز هبــة الخمــر، ولا الميتــة والــدم، ولا الصــور (1)الفضــوع

ناهر العارية، والأشرطة ا رِضة على الفجور، لأنه لا يجـوز تملكهـا، ولا الانتفـاع بهـا شـرعا، ا رمة، والم
 . وتجوز هبة الكلب للحراسة، لأنه مأذون في اتخاذه

ولا يشــترط في الشــ ء الموهــوب أن يكــون معلومــا لأحــد الطــرفين، لأنــه تــبرع مــن غــير عــوض، 
وهــوب، مثــل أهبــ  الجــائزة الــتي أتحصــل عليهـــا، ولا فــلا يضــره الجهــل، ســواء كــان الجهــل في ذات الم

يدُر  ما ه ، أو الجهل في مقداره، مثل أهب  حصتي من الميراث، أو غلة هذه الشجرة، التي لم يبـد 
صلاحها، أو ما في هذا الزيتون من زيت، أو الحمل الذي في بطن هذه الشاة، كـل ذلـ  جـائز، لأن 

 . (2)التبرع لا يضره الجهل لمقداره
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 :  له الموهوب – 2
         وهــــو مــــن كــــان أهــــلا للتملــــ ، ســــواء كــــان موجــــودا، كفــــلان، أو طلبــــة المدرســــة الفلانيــــة، 
أو سـيوجد ،كمــن سـيولد مــن أبنـاء فــلان، أو كــان جهـة اعتباريــة، كالمسـاجد والمستشــفيات والمشــاريع 

ى حبــه مســكينا ويتيمــا وأســيرا ويطعمــون الطعــام علــ: )) الخيريــة، وتجــوز الهبــة لغــير المســلم، لقولــه تعــاع
 . ، والأسير لا يكون إلا مشركا(1)((
 : الصيغة  – 4

وهبـت : والمراد بها الإيجاب والقبول، الدال على التملي  بغير عوض، سواء كان صر ا، مثـل
أعطيــت، وخــذ، أو كــان فعــلا احتفَّــت بــه قــرائن تــدل علــى التمليــ ،  : وملّكــت، أو غــير صــريو مثــل

ـــا، أو كمناولـــة الأب ا ـــه الكتـــب المدرســـية، أو إلباســـه ثياب ـــاح الســـيارة عنـــد الحاجـــة، أو إعطائ ـــه مفت بن
ساعة، أو إلباص ابنته خاتما، أو عقدا، فاذا مات الأب اخـتص الولـد لمـا حـازه مـن هـذه الأشـياء، ولا 

ا هو يشاركه فيها الورثة، لأن القرائن دلت على التملي ، إلا أن يبين الأب أن الذي أعطاه لولده، إنم
 . (2)عارية ينتفع بها،   ترجع إع الأب، فاذا بين ذل ، ومات الأب، اشترك فيه الورثة جميعا

 : ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه  -
ما يشتريه الرجل لزوجته من الحل ، بعد الدخول بها، زائـدام علـى مهرهـا، هـو بـاق علـى ملـ  

ن به للزوج، فاذا طلبه كان مـن حقـه، وإذا مـات الـزوج كـان ميراثـا للورثـة الزوج، وليس لها منه إلا التزيّ 
جميعا، إلا أن يبين الزوج أنه أعطاه لها ملكا، لا عارية وإمتاعا، وهذا بخلاإ الهدايا التي يرسلها الزوج 

، إلا إع المرأة قبل الدخول بها، فانه محمول على التملي ، تختص به دون الورثة، وليس له الرجوع فيه
 . (3)إذا بين وقت الإهداء أنه عارية، وليس ملكا

 : بناء الابن في ملك أبيه وهو ساكت  -
هـذا بيـت ابـني، لا يفيـد وحـده ملكيـة الابـن : وبناء الابن في مل  أبيـه باذنـه، مـع قـول الأب

 للبيــت، بــل لا بــد أن يُشــهد الأب علــى تمليــ  البيــت للابــن، وهــذا مــا لم يــدل العــرإ علــى أن قــول
الأب هذا يراد به التملي ، فان دل العرإ على ذلـ  اخـتص الابـن بالعقـار، دون سـائر الورثـة، فـان  
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كان العرإ لا يـدل علـى التمليـ ، فلـيس للابـن إلا قيمـة بنائـه منقوصـا، لأنـه عاريـة وانقضـت لمـوت 
 . (1)الأب

 : الحيازو شرط لتمام الهبة  -
ـــه الهبـــة تُملـــ  بالعقـــد، وهـــو الإيجـــاب والقبـــول،  فـــاذا قبـــل الموهـــوب لـــه الهبـــة، فقـــد صـــحَّت ل

وملكهـــا، ولـــو لم يقبضـــها بالفعـــل، فـــالقبول في عقـــد الهبـــة لا بـــد منـــه، لا تصـــو بدونـــه، أمـــا حيازتهـــا، 
وقبضــها قبــل حصــول المــانع، فهــو شــرط لتتميمهــا، لا تــتم إلا بــه، لمعــك أن الحيــازة لا بــد أن تحصــل 

حيازتهـــا حـــا مـــات الواهـــب، أو مـــرض، أو أفلـــس والواهـــب صـــحيو عاقـــل، فلـــو تـــأخر قـــب  الهبـــة و 
، ففــ  الموطــأ، عــن عائشــة أنهــا (2)وأحــاط الــدين لمالــه بطلــت الهبــة، وصــارت مــن حــ  الورثــة والغرمــاء

: إن أبا بكر الصدي  كان نحلها جادَّ عشرين وسْقما من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: ) قالت
أَحبُّ إعَّ غك بعدي من ، ولا أعزُّ عل َّ فقرا بعدي من ، وإني كنـت  والله يا بنُيَّةُ ما من الناص أحد

نحلت  جادَّ عشرين وسْقما، فلو كنت جدَدْتيه واحتزتيه كان لـ ، وإنمـا هـو اليـوم مـال وارث، وإنمـا حـا 
والله لــو كــان كــذا وكــذا : فقلــت يــا أبــت: أخــواك وأختــاك، فاقتســموه علــى كتــاب الله، قالــت عائشــة

 .(3)(ذو بَطْن  ب نْت  خَار جَةَ أرُاَهَا جَار يةم : إنما ه  أ اء، فمَن  الأخر ، فقال أبو بكرلتركته، 
مـا بـال رجـال ينحلـون أبنـاءهم نُحْـلا   يمسـكونها، : ) وفي الموطأ، عـن عمـر بـن الخطـاب قـال

ت هــو لابــني، قــد كنــ: مــاع بيــدي لم أعطــه أحــدا، وإن مــات هــو، قــال: فــان مــات ابــن أحــدهم قــال
 . (4)(أعطيته إيَّاه، من نحل نحلة فلم َ ُزْها الذي نحُ لها حا يكون إن مات لورثته، فه  باطل 

وللموهوب لـه أن يطالـب بالحيـازة، ولـه أن يجـبر الواهـب علـى أن يمكنـه مـن قـب  الهبـة، لأنـه 
 . ملكها بالعقد كما يمل  المبيع

لموهـوب لـه مـن غـير علـم الواهـب لتمَّـت ولا يشترط في حيازة الهبة إذن الواهب، فلـو حازهـا ا
 . (5)له الهبة واختص بها، لأن ملكها ثابت له بالعقد، ولا  تاج الإنسان إع إذن في ملكه
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 : هبة أحد الزوجين للآخر  -
هبة أحد الزوجين للآخر، منها ما يكف  فيه الإشهاد، ولا  تاج إع حيازة، ومنهـا مـا لا بـد 

 : وه  على التفصيل الآتيفيه من الحيازة بالفعل، 
إذا كان الموهوب شي ا من متاع البيت، كالآنية والثياب والأثاث، فلا  تاج إع حيـازة، فمـا 
أشهد الواهب منهما للآخر على الهبة صحت، ولو بقيـت في حـوزة الواهـب إع أن مـات، لأن متـاع 

 . شقة ما لا عفىالبيت تدعو الحاجة إع جولان يد الواهب فيه، وفي منعه عنه من الم
فــــان كــــان الموهــــوب شــــي ا محخــــر غــــير متــــاع البيــــت، كالســــيارة، والنقــــود، والعقــــارات غــــير دار 
الســكك، فــلا يكفــ  فيــه الإشــهاد عــن الحــوز، بــل لا بــد أن يــتم حــوز الموهــوب لــه للهبــة قبــل حصــول 

انع للواهب قبـل المانع، إذ لا تدعو الحاجة إع جولان يد الواهب في مثل هذه الأشياء، فان حصل م
 . الحوز بطلت الهبة

وتصــو هبــة المــرأة دار الســكك للــزوج، أو لبنيــه، ولــو بقيــت ســاكنة معهــم إذا أشــهدت علــى 
الهبـــة، ويعُـــدُّ ســـكك الـــزوج معهـــا في الـــدار حـــوزا لهـــا، لأن الســـكك واجبـــة علـــى الـــزوج، فهـــو صـــاحب 

ا مــن الــدار الــتي وهبتهــا إيــاه، أو لا البيــت، وهــ  تبــع لــه، وإذا اشــترطت عليــه في الهبــة أنــه لا عرجهــ
 . يبيعها، بطلت الهبة، ولا تعُدُّ سكناه معها حين ذ حوزا لها، لتحجيرها عليه في الحوز

وهبـــة الـــزوج دار ســـكناه لزوجتـــه لا تصـــو مـــا دام ســـاكنا معهـــا في الـــدار، لأنـــه لا تتـــأتى لهـــا 
إذا انتقـل منهـا وسـلمها مفاتيحهـا، فتـتم  حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فـلا تعُـدُّ حـائزة، إلا

 . (1)لها الهبة
 : هبة الأب أو الأم لابنهما الصغير  -

هبـة أحـد الوالـدين لولـدحا الصـغير لا تحتـاج إع حيـازة، فمـا أشـهد الأب أو الأم علـى الهبــة 
بة للولد الكبـير ، أما اله(2)صحت الهبة، حا لو حصل لهما المانع والهبة في حوزتهما، لأنهما  وزان له

 . إذا كان رشيدا، فلا بد فيها من حيازة الولد، وإلا بطلت
 :  في الهبة الاعتصار -

اســترداد الواهــب هبتــه مــن الموهــوب لــه، جــبرا مــن غــير عــوض، وهــو خــاص : الاعتصــار معنــاه
ــــا ســــائر النــــاص غــــير الآبــــاء والأمهــــات، ولــــو كــــانوا أ قــــارب  بهبــــة الأب أو الأم لربنــــاء أو البنــــات، أمَّ
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لا  ـل لرجـل أن يعطـ  عطيـة أو : ) كالأجداد والأخوة، فلا رجوع لهم فيما وهبـوه، لقـول النـبي 
يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فما يعط  يولده، ومثل الـذي يعطـ  العطيـة،   يرجـع فيهـا، كمثـل 

 . (1)(الكلب يأكل فاذا شبع قاء،   عاد في قي ه 
 : لرولاد مقيد بقيود، وه  ورجوع الأب والأم فيما وهباه

ـــد، فـــان كـــان مـــرادا بهـــا الصـــدقة وثـــواب الآخـــرة، أو الصـــلة  – 1 ـــة مـــرادا بهـــا ذات الول أن تكـــون الهب
والحنان، لكونه محتاجا، أو كثير العيال، أو خـاملا بـين النـاص، فـلا يجـوز الرجـوع فيهـا، إلا إذا اشـترطه 

 . الواهب منهما لنفسه حين الهبة
لواهب منهما على نفسه عدم الرجوع في الهبة، فان شـرط ذلـ  علـى نفسـه، فلـيس ألا يشترط ا – 2

 . له الرجوع عملا بشرطه
عــدم فــوات الشــ ء الموهــوب عنــد الواهــب، كــأن يتصــرإ فيــه ببيــع أو هبــة أو صــنعة، فــان فــات  – 3

 .  فليس من ح  الأب أو الأم ترجيعه واعتصاره
ة من أجل الهبة، كأن يتزوج أو يداينه الناص لأجلها، فان كان ألا يلتزم الابن لغيره التزامات مالي – 4

 . متداينا قبلها، أو متزوجا قبلها، فلا يمنع ارتجاعها منه، لأنه لم يداينه الناص أو يزوجوه من أجلها
خلــوُّ الواهــب والموهــوب لــه مــن المــرض، فــان كــان الواهــب هــو المــري ، فــلا  ــ  لــه ارتجــاع الهبــة  – 5

نـــه يــُـتهم بترجيعهـــا للـــوارث، لا لنفســـه، وإن كـــان الموهـــوب لـــه هـــو المـــري  فـــلا يجـــوز حـــال المـــرض، لأ
أخذها منه، لتعل  حـ  ورثتـه بهـا، إلا إذا كانـت الهبـة نفسـها وقعـت حالـة مـرض الواهـب أو الموهـوب 
له، فانه يصو ارتجاعها حـال المـرض ، لأن صـاحب المـال وقـت الهبـة هـو صـاحبه وقـت الترجيـع، فلـم 

ال  الحقيق  للمال الموهوب، عن حاله الأول، وكذل  إذا قُدر وزال المرض صو الارتجاع، إذ يتغير الم
 . لا محذور حين ذ من أخذ مال وارث، أو أخذه إع وارث لا يستحقه

فزوال المرض يبيو ارتجـاع الهبـة، بخـلاإ زوال النكـاح أو الـدَّين، فانـه لا يبـيو ارتجـاع الهبـة مـن 
ن أو نكو مـن أجـل الهبـة،   زال الـدين أو النكـاح، فـلا  ـ  ارتجـاع الهبـة منـه، الموهوب له، فمن تداي

لأن الدَّين والنكاح عامله الناص عليه، وترتـب في ذمتـه فزوالـه لا يعطـ  الحـ  للواهـب في ارتجـاع الهبـة، 
 . (2)بخلاإ زوال المرض، فان الناص لم يعاملوا الموهوب له على المرض
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رتجاع الهبة واعتصارها، سواء كان الواهب أبا أو أما، ويزاد قيد محخـر هذه القيود مشروطة في ا
في إباحة اعتصار الأم خاصة، وهو ألا يكون ولدها يتيمـا، فانهـا إذا وهبـت لابنهـا اليتـيم قبـل البلـوو، 

 . (1)وقد فقده أباه، فهبتها له في حكم الصدقة، والصدقة لا يجوز ارتجاعها
  :رجوع الصدقة إلى المتصدق  -

لا يجوز لمن تصدق بصدقة أن يتملكها مرة أخر  اختيارا، بوجه من وجوه التملـ ، كالشـراء 
أو الهبة، أو الهدية، لا من المتصـدق عليـه، ولا مـن غـيره، سـواء كانـت الصـدقة زكـاة واجبـة، أو صـدقة 

 . تطوع
يتـَـه لا تشــتره ولــو أعُط  : ) ، وقــال لــهفقــد أراد عمــر شــراء فــرص تصــدق بهــا، فنهــاه النــبي 

ـــه  ـــلَ العائـــد في صـــدقته، كمثـــل الكلـــب يعـــود في قي  ، ويجـــوز رجـــوع الصـــدقة إع (2)(بـــدرهم، فـــانّ مَثَ
المتصــدق بــالإرث، لأن الإرث يــدخل في ملــ  الــوارث جــبرا، ولــيس باختيــاره، كــذل  لا يجــوز لــه أن 

ز لـه أن يسكن البيت الذي تصدق به، أو يركب السيارة التي تصدق بهـا، ومـن تصـدق بشـاة، لا يجـو 
 : يشرب لبنها، ويستثك من ذل  ما يل 

العريــة، وهــ  النخــل يتصــدق بــه علــى الفقــير، فيجــوز لصــاحب النخــل أن يشــتري الثمــار علــى  – 1
ر وص النخل بخرصها تمرا، رفقا بالفقير ومصلحة للمال ، حا لا يدُخل عليه في أرضه، عند إصلاح 

 . الثمر وجنيه
ة دون رقبتـــه، فللمتصــدق أن يشــتري تلـــ  الغلــة، فمــن تصـــدق التصــدق بغلــة شـــ ء مــدة معينــ – 2

بسكك دار سنة على شخص، فله أن يؤجرها منه في تل  السنة، وذل  رفقا بالمال ، لتكون الذات 
 . المتصدق بها تحت نظره ورعايته

ـــه  – 3 ـــه لم يقصـــد ب ـــه، لأن التصـــدق بالمـــاء علـــى مســـجد أو غـــيره، فيجـــوز للمتصـــدق أن يشـــرب من
 . بل عامة الناصالفقراء، 

 . (3)من خرج بصدقة لفقير فلم يجده، أو امتنع من أخذها، جاز له أكلها – 4
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الأب إذا تصدق بصدقة على ابنه،   افتقر، فانه يجوز للابـن أن ينفـ  علـى الأب مـن صـدقته،  – 5
لأن النفقـــة عليـــه واجبـــة، وكـــذل  الزوجـــة إذا تصـــدقت علـــى زوجهـــا، جـــاز لـــه أن ينفـــ  عليهـــا مـــن 

 . (1)صدقةال
 : رجوع الهبة إلى الواهب  -

يجوز رجوع الهبة إع الواهب بالتملُّ ، فمن وهب دارا أو عقارا، جاز له شـرا ه مـن الموهـوب 
 . له

العائــد في هبتــه كالكلــب يقــ ء    ولا يجــوز لــه الرجــوع فيهــا مــن غــير عــوض لقــول النــبي 
 . يجوز له أن يرجع، باستثناء الأب إذا وهب لابنه، فانه (2)يعود في قي ه

 : التسوية بين الأولاد في العطية  -
المطلوب من الوالدين التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، بـل المطلـوب التسـوية بيـنهم في 

يُســوّ  بــين الولــد حــا في القُبلــة، وذلــ  مــن : المعاملــة والملاطفــة أيضــا، حــا قــال بعــ  أهــل العلــم
، ولما في التسوية من ا افظة (3)((إن الله يأمر بالعدل والإحسان : )) قولهالعدل الذي أمر به الله في 

على دوام المودة بين الإخوة، والعون على برّ الأبناء بآبائهم، فليس كالتفرقة في المعاملة داع إع الفرقة 
ال جـوْرا، ففـ  حـديث النعمـان بـن بشـير، قـ والتباغ ، والعقـوق وقطـع الـرحم، وقـد  اهـا النـبي 

، لا أرضـى حـا تشـهد رسـول الله : تصدق عل  أبي ببع  مالـه، فقالـت أمـ  عَمْـرة بنـت رواحـة
أفعلـــت هـــذا بولـــدك  : ) ليشـــهده علـــى صـــدقتي، فقـــال لـــه رســـول الله  فـــانطل  أبي إع النـــبي 

يـة ، فرجـع أبي، فـرد تلـ  الصـدقة، وفي روا(اتقـوا الله واعـدلوا في أولادكـم : ) لا، قال: ، قال(كلهم؟ 
 . (4)(فلا تشهدني إذا، فاني لا أشهد على جوْر : ) فقال له النبي 

وحمــل جمهــور العلمــاء الأمــر بالعــدل في الحــديث علــى النــدب، فــان وقــع تفضــيل بــين الأولاد 
ولو كان عدم التسوية حراما مـا فعلـه : صو مع الكراهة، وتستحب المبادرة بالرجوع إع التسوية، قالوا

                                                 
 .المرجعان السابقان  (1)
 .3/1241: مسلم (2)
 .09: النحل (3)
 .3/1242: مسلم (4)



 127 

وعمـــر رضـــ  الله عنهمـــا، فقـــد صـــو عـــن أبي بكـــر تخصيصـــه لعائشـــة رضـــ  الله  الخليفتـــان أبـــو بكـــر
 . ، ونحل عمر ابنه عامرا، دون سائر ولده(1)عنها

ولا يكون يسر حال بع  الأبناء دون بع  عذرا، يبرر التفرقة بينهم في المنو والعطايا، لأن 
يـا أيهـا الـذين ءامنـوا كونـوا قـوامين )) : الله تعاع أمر بالعـدل دون تفرقـة بـين الفقـير والغـني، قـال تعـاع

بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكـن غنيـا أو فقـيرا فـالله أوع بهمـا فـلا 
 . (2)((تتبعوا الهو  أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان لما تعملون خبيرا 

 رضـيها الله تعـاع في المـيراث، للـذكر مثـل حـن والتسوية المطلوبة بين الأولاد ه  القسمة الـتي
 . (4)، أو من غيره(3)الأنثيين لأن هذه القسمة ه  التي تنوبهم لو بق  المال في يد الأب إع أن مات

 : (5)هبة الثواب -
هدَ  إليه، تلزم بالعقد، كالبيع، لا يجوز الرجوع فيهـا 

ُ
وه  هدية يطلب بها عوض ماع من الم

العوض، الذي يريده على هبته، ورض  به الموهوب له، فان لم يعـين الواهـب العـوض  إذا عين الواهب
  . فلا يلزم العقد، إلا بعد أن يقب  الموهوب له الهبة، فان قبضها لزم العقد( الثواب ) 

كــان : )  ويــدل علــى هبــة الثــواب مــا جــاء في الصــحيو عــن عائشــة رضــ  الله عنهــا، قالــت
  . (6)(ويثُيب عليها يقبل الهدية  رسول الله 

مـن وهـب هبـة فهـو أحـ  : )  أنـه قـال ورو  الحاكم عن ابـن عمـر وصـححه، عـن النـبي 
  . (1)(بها، ما لم يثُب منها 
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 . 4/114: الشرح الكبير: انظر (5)
 .2585: حديث رقم: البخاري (6)
هو موقوإ عن عمر، ورفعه وَهَم، وقال الحافن في : ، وصححه، وكذا صححه ابن حزم، وقال البيهق 2/52: المستدرك (1)

 .هو أصو: وقال البخاري : 3/13: التلخيص
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من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فانه لا : )  أنه قال وفي الموطأ عن عمر 
على هبته، يرجع فيها إذا لم يُـرْض منها  يرجع فيها، ومن وهب هبة، ير  أنه إنما أراد بها الثواب، فهو

)(1) . 
وهــذا أصــل في مشــروعية الهبــة للثــواب، وقــب  الهبــة رضــا بــالثواب والتــزام بــه، ومــن التـُـزم لـــه 

 . (2)بالثواب عن رضا فقد أثيب، لأن العقود مبناها الرضا والالتزام
 

 : (2)العوض في هبة الثواب  -
لــتي تســاويها الهبــة يــوم قبضــها، فمــن أهــدي إليــه مــثلا العــوض في هبــة الثــواب يكــون بالقيمــة ا

ثيــاب تســاوي مائــة دينــار، فانــه يترتــب عليــه ديــن مائــة دينــار، يجــب أن يردهــا إع الواهــب، ولا يجــب 
 . عليه أن يرد أكثر من ذل ، حا لو كانت تل  الثياب يوم الرد تساوي خمسمائة دينار

نـد علمائنـا، مـا يشـترط في البيـع والشـراء مـن ويشترط في هديـة الثـواب علـى القـول المشـهور ع
الســلامة مــن الربــا، فمــن أهــدي إليــه نقــود لا يــرد نقــودا، لا مســاوية للهديــة ولا أكثــر منهــا، حــا لا 
يترتب على الهدية بيع نقد بنقد نسي ة، أو بيع نقد بنقد متفاضلا، بل الواجب فيمن أهدي إليه نقود 

... لأثـاث والفـروش والأواني، أو الطعـامع كـاللحم والزيــت والأرز أن يـرد مـا يسـاويها مـن اللبـاص، أو ا
 . إلخ

ومن أهدي إليه طعام لا يرد طعاما، لأنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إع أجل، بـل يـرد قيمـة 
ذلــ  الطعــام نقــودا أو عُروضــا، مثــل أكــواب أو ثيــاب، أو صــحون أو غســالة أو مــا أشــبه ذلــ ، أو 

 . (4) إلخ، هذا هو القول المشهور عند علمائنا... ت طعام، كالسكر والحلويا

                                                 
 .1411: حديث رقم: الموطأ (1)
 . 364: ، أحكام المعاملات  265/ 4: المدونة : الغرياني .د (2)
 .4/116: الشرح الكبير: انظر (3)
يــل إن هديــة الثــواب لا يشــترط فيهــا مــا يشــترط في البيــع مــن الســلامة مــن الربــا، لأن المقصــود بهــا المكارمــة والمــودة والمعــروإ، لا وق (4)

المماسكة والمساحة كالبيع والشراء، فيجوز على هذا القول لمـن أهـدي إليـه طعـام أن يـرد طعامـا، ولمـن أهـدي إليـه نقـود أن يـرد نقـودا، 
أيمـا رجـل وهـب هبـة يـر  أنهـا للثـواب : ) ، وقد قال عمر بن الخطاب (وكذل  يجوز الربا في هدية الثواب .. : ) ال ابن العربيق

وهــل تعتــبر : ) ، فهــو مســتثك مــن الممنــوع الــداخل في عمــوم التحــريم، وقــال الأبي في شــرح مســلم(فهــو علــى هبتــه حــا يرضــى منهــا 
 المدونــة، فمنــع أن يعــوض عــن الحلــ  دراهــم وعــن الطعــام طعامــا مخالفــا، وعــن الســلامة مــن الربــا بــين الهبــة وعوضــها، اعتــبر ذلــ  في

والـذي أميـل إليـه أن الهـدايا إن كانـت غاليـة الـثمن : الغريـاني .قـال د (.الثياب ثيابا أكثر منها، وأجـاز في المدونـة كثـيرا مـن هـذا المعـك 
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ومــن وهــب لعــرص، لــه أن يأخــذ قيمــة هبتــه معجــلا، ولا يجــب عليــه الانتظــار لحــدوث عــرص 
 . (1)عنده، إلا إذا جر  العرإ بالتأخير

 : مُب طِلَاتِ ال هِبَةِ 
 .أو أفلس  مرض الموت ، عدم حوز الموهوب للهبة حا مرض الواهبــــــ 
 .(2)موت الواهب قبل قب  الهبة ـــ ــــ
 

                                                                                                                                               

حبها ينتظـر ردهــا، ومعـك المعاوضـة فيهـا متحقـ  كـالبيع والشــراء، يجـب أن يتقيـد فيهـا بـالقول المشـهور مــن السـلامة مـن الربـا، لأن صـا
أمــا الهــدايا اليســيرة كعلبــة الحلــو  والخمــس دينــارات ونحوهــا، فالغالــب فيهــا المكارمــة والمعــروإ، فــلا تطبــ  عليهــا أحكــام الربــا، وتكــون 

 .المرجعان السابقان . مستثناة من التحريم كما قال ابن العربي، والله أعلم
لـيس علـى الفقيـه مكافـأة علـى هديـة، ولا ضـيافة أحـد، ولا شـهادة بـين إثنـين إلا أن تتعـين، : رو  سعد المعافري عـن مالـ ، قـال (1)

 .6/68: مواهب الجليل: لأنه مشغول بالمطالعة والفتو  والتعليم، انظر

(2)
 . 108/ 2: الفواكه الدواني : النفراوي : انظر  


